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الرياضة من منظور إسلامي
مقدمة :
الحمد لله رب العالمين، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد :
فإن مجال الرياضة يتسع للكبير والصغير، وتختلف دوافع أهله، وتتفاوت طموحاتهم، وتتنوع طاقاتهم، فمنهم المحسن، ومنهم المسيء. والرياضة في ذاتها سواء كانت بدنية أو ذهنية، منها النافع المفيد، ومنها الضار الفاسد. وقد خطر لي أن يكون عنوان هذا البحث " الرياضة من منظور إسلامي " .
وتكاد تكون ممارسة الرياضة من الأنشطة الإنسانية التي بدأها الإنسان منذ فجر قديم، بعضها كان يتعلق بتقوية البنية الجسدية، وبعضها تعلق بالتدريب اليومي فيما يصب في فنون القتال والحرب بصورته القديمة، وبعضها كان من باب التسلية، غير أن تحول الرياضات إلى مؤسسات ضخمة، ورصد الدول لها مليارات الأموال، وإنشاء أندية خاصة بها، وإتحاد ومسابقات محلية ودولية، وإنشاء قنوات تحتكر إذاعة المباريات، فتحولت الرياضة من ممارسة إلى طريق للتكسب والتربح، ليس الفردي ، بل الدولي، وأضحت بعض الدول تخرج من ميزانيتها ما تسعى للمشاركة الدولية، على حساب تقديم الخدمات العامة التي لا يمكن أن يستغني عنها أي إنسان .
بالإضافة إلى هذا برزت إشكاليات أخرى، كالرياضات العنيفة، التي قد تؤدي إلى وفاة بعض الناس كالملاكمة والمصارعة في بعض أشكالهما، بل وأدخل الحيوان فيها ليصارعه الإنسان فيما يعرف بمصارعة الثيران، وكذلك الرياضات مع باقي الحيوانات كالأسود والثعابين واستعراض القوى، مما قد يؤدي إلى قتل الإنسان نفسه من خلال تلك الرياضة.
وتأتي الرياضة البدنية لتحتل ساحة ضخمة ومهمة في برامج الوقاية الصحية، باعتبارها علامة من علامات الصحة، ووسيلة فعَّالة ناجحة للترقي بالإنسان في مراتب التفوق البدني، حتى إنها -في كثير من الأحيان- لتسبق بالإنسان نحو السلامة الصحية أسرع مما يسبق به كثير من الغذاء والدواء، فقد أصبحت ممارسة أنواع من الرياضات البدنية جزءاً أصيلاً في علاج بعض الأمراض المتعلقة بزيادة الوزن، والإصابات الجسمية، والجلطات الدموية ونحوها من الأمراض، إضافة إلى كونها وسيلة فعَّالة في تأهيل بعض المرضى في فترة النقاهة لاستئناف حياتهم العملية من جديد؛ ولهذا ازدهرت في هذا الوقت المراكز الرياضية، والأندية التأهيلية، حيث يجد فيها المحتاجون للحركة البدنية مرادهم من : الأجهزة والوسائل والتدريب والإشراف ما يُعينهم على تجاوز أزماتهم الصحية، في وقت قلَّت فيه حركة الإنسان اليومية؛ حين نابت عنه الآلات الصناعية في كثير من أعماله البدنية .
وعلى الرغم من فوائد الرياضة البدنية للجميع، ولا سيما لبعض فئات المجتمع من المحتاجين لها فقد توجهت الرياضة الحديثة بمفاهيمها الجديدة إلى ما هو أبعد من مجرد الصحة البدنية بكثير، حين توسع مفهوم الرياضة ليشمل أنواعاً لا تكاد تحصى من الألعاب والأنشطة الإنسانية المختلفة، ويستقطب في برامجه كل فئات المجتمع، فالرياضة الحديثة قد تجاوزت بمفاهيمها المعاصرة مبدأ الممارسة العملية، باعتباره هدفاً رئيساً، وغاية ضرورية من غايات الرياضة إلى أن تصل بمفهوم الرياضة إلى المعنى التجاري الاستثماري، فتصبح الرياضة سلعة استهلاكية يتَّجر بها المستثمرون المتربِّصون بحاجات الناس ومتطلباتهم، فراجت تجارة اللاعبين، والمقامرة المالية، والدعاية الإعلامية، والشهرة العالمية، والثقافة الرياضية، ومتعة التفرج، وأقيمت المنشأت للمنافسات الدولية، ونحوها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي لا علاقة لها أصلاً بمبدأ الرياضة البدنية.
إن أنواع الرياضة العالمي، بكل ما تحويه من التفاعل الحركي، والتنافس الدولي، والاستهلاك الثقافي، والمتعة الشخصية، والممارسة الواقعية: لا تزيد - في المفهوم الإسلامي - عن كونها مصلحة كمالية في غالب الأحوال، لا يجوز أن تتعارض مع مصلحة حاجية، فضلاً عن أن تتعارض مع مصلحة ضرورية وإلا أصبحت محرمة شرعاً ، وواقع الممارسات الرياضية، وما يلحق بها من أنشطة وألعاب ومنافسات ومخاطرات، وما يتخلل ذلك من مفاسد أخلاقية كالتبرج في النساء، والاختلاط بين الجنسين، من غير المحارم، والمقامرة المالية، وما يتبع ذلك من تضييع للواجبات، ووقوع في المحرمات، كل ذلك ينقل هذه الممارسات الرياضية من الإباحة إلى الكراهية وإلى التحريم، بل إلى ما هو أشد من ذلك من الكبائر والموبقات القبيحة، التي حذر الشارع الحكيم منها وتوعَّد أصحابها بالعقوبة الشديدة.
ومن هذا المنطلق قمت بإعداد هذا البحث لوضع الضوابط الشرعية اللازمة لأحكام ممارسة الرياضة البدنية.
معنى الرياضة لغة:
الرياضة في اللغة ترويض الإنسان نفسه وجسده لاكتساب صفات جديدة، تقوية للنفس أو الجسد.
والرياضة مأخوذة من الفعل (راض)؛ جاء في القاموس المحيط: "..وراض المهر رياضاً ورياضة: ذلَّلَّه، فهو رائض، من راضةٍ ورُوّاض. وارتاض المهر: صار مروضاً .. ضه: داراه" (1).
معنى الرياضة اصطلاحاً:
تتعدد تعريفات (الرياضة) بحسب المقصد المراد منها، فبينما يربطها بعض الناس أو الباحثون بتهذيب النفس وتزكيتها، يربطها آخرون بإلزام النفس بالعبادات -وذلك عند علماء المسلمين- ويعمم آخرون معناها بربطه بجميع أو غالب حركات النفس الجسدية والعقلية بينما يشتهر ويغلب على الأذهان ارتباط الرياضة بالألعاب (2).
ومن أهم التعريفات للرياضة أنّها: القيام بحركات خاصة تكسب البدن قوة ومرونة (3).
أهمية الرياضة في الدين الإسلامي:
لقد خلق الإنسان جسماً كثيفاً وروحاً شفافة، جسماً يشده إلى الأرض وروحاً تتطلع إلى السماء، جسماً له دوافعه وشهواته وحاجاته، وروحاً لها أشواق، فكان لابد من الاهتمام به وصقل أجسامهم وإنارة عقولهم بجانب تهذيب أخلاقهم وتزكية نفوسهم .
لهذا اهتم الإسلام بالقوة، فقال عليه الصلاة والسلام: (المؤمنُ القويُ خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خيرٌ) (4)، كما جاء الأمر في القرآن بالأخذ بأسباب القوة في غير ما آية، مع وضع القواعد والقيم لاستخدامها بحيث مدح القرآن القوة متى ما استخدمت وفق ضوابط الشرع، وتحكم فيها صاحبها ووجهها للاصلاح قال تعالى في حق طالوت، وبيان سبب اصطفائه: {إن الله اصفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم}(5). كما امتدحها الله لدى سيدنا موسى {يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين} (6).
كما ذم القرآن القوة متى ما استخدمت في الظلم والطغيان، أو لم تصل بصاحبها إلى معرفة الله وتعظيمه، قال تعالى: {وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة}(7)، فلم يكن للأجسام قيمة من غير توجيهها لمحاسن الأخلاق، وترسيخ القيم الرفيعة، ويقول عليه الصلاة والسلام: (ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) (8).
وفي ذلك تهذيب للقوة الجسدية حتى لا تكون طائشة، بل يضبطها صاحبها ويوجهها إلى مافيه الخير .
وإذا كان الشرع الحنيف يدعو لتقوية الأجسام، وكانت الرياضة من الوسائل الفعالة لتقوية الجسم وتقويمه، فإنها تكون مطلوبة شرعاً لتحقيقها لمصلحة راجحة متى ما روعيت فيها الضوابط الشرعية، وخلت من المفسدة والتعصب، والشحناء وكل ما فيه ظلم وبغي أو تعدٍ لأحكام الشرع .
كما أمر الإسلام بإعداد القوة وتعهد الجسد مثلما أمر بتعهد الروح، فإنه أمر بغذاء الجسم وتعهده بالغذاء الحلال وحرّم الأعذية الفاسدة والمضرة بالجسم، وفي ذلك مدعاة لتنبيه الرياضيين أن يتعهدوا أنفسهم بالغذاء الحلال ويبتعدوا عن كل ما حرم الله، ويضر بالجسد من مخدرات ومنشطات حتى تكون الرياضة وسيلة لتقوية الجسم، مما يمكن العبد من طاعة ربه في جد ونشاط .
ومثلما أمر الشرع بتعهد الجسم بالغذاء الحلال أمر بالاهتمام بالنظافة العامة والجسدية خاصة، وأحكام الشرع من وضوء واغتسال ونحوهما أعظم دليل على ذلك، كما أمر المسلم بالاهتمام بالوقاية ابتداءً (إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرجوا منها) (9). 
كما أمر بالعلاج عند الإصابة فقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى أنزل الداء والدواء وجعل لكل داءٍ دواء فتداووا ولا تداووا بمحرَّم) (10).
فمما سبق نعرف أن الإسلام اهتم بكل الوسائل التي تحفظ جسم الإنسان سليماً قوياً غير منهوك ولا هزيل إذا هو اتبع منهج الإسلام في تقوية الجسم والنظافة والوقاية والعلاج، ليكون كل ذلك وسيلة تمكن من اتقان عبادة الله تعالى والتوجه إليه بصدق وإخلاص .
أهمية الرياضة لجسم الإنسان :
هناك فهم خاطئ عند بعض الناس بأن الرياضة واللعب من الأمور التي يجب أن يبتعد عنها المسلم باعتبارها لهواً يبعد المسلم عن العبادة والذكر، ويقلل من درجة احترامه بين الناس أو يجعلهم يشكون في علمه وسلوكه وتدينه، وبالطبع فإن هذا فهم خاطئ لمفهوم الدين الشامل الذي جاء لينظم الحياة كلها صغيرها وكبيرها، ويتعارض كذلك مع مفهوم التربية الإسلامية التي جاءت لصياغة المسلم جسدياً وعقلياً وانفعالياً وروحياً واجتماعياً وأخلاقياً، وقد عرفنا أن الإسلام يحث على الأخذ بأسباب القوة، وأن الرياضة تعد ضرباً من ضروب تقوية الجسم وتأهله، فإذا استجاب المرء لأمر الدين فلابد أن يُعنى بجسمه ويؤهله، ولكن يظل مفهوم اختلاط اللعب بالذكر شائبة أما الشباب المسلم، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يستثني بعض الأعمال من اللهو، ويعد منها الرياضة البدنية فيقول صلى الله عليه وسلم: (كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون واحداً من أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الفرضين، وتعلُّم السباحة) (11).  فالسباحة وتأديب الفرس يُمثلان الرياضة المطلوبة من المسلم والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه روي أنه سبق فرسه وبعيره وصارع وصرع  ركانة  وكان يسابق زوجته عائشة فتسبقه، وكان يمر بالشباب وهم يلعبون ويسلم عليهم ويدعو لهم، فقد روي عن ابن العالية أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بفتية وهم يرمون فقال: (ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً) (12).
ويقول علي رضي الله عنه:  روحوا القلب ساعة بعد ساعة فإن القلب إذا كل عمي . وقال كذلك:  إن القلوب تَمَلُّ كما تمل الأبدان فأقيموا لها طريق الحكمة " (13).
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية ولا يرزقه إلا حلالاً طيباً) (14).  وتجيء رسالة سيدنا عمر للأمصار توجيهاً تربوياً بالتربية البدنية والاهتمام بها فقد أرسل إلى ساكني الأمصار وولاتها يقول:  أما بعد فعلموا أولادكم السباحة والفروسية وارووا لهم ما سار من المفصل وحسن الشعر " (15).
فالرياضة نشاط يتطلب المشاركة والنظر لما يجري من علاقات وكيفية المشاركة في الأحداث الجارية، بهذه المشاركة يكتسب الفرد اللاعب ثقافة وقيماً اجتماعية وتدبيراً وتفكيراً في حل المشكلات التي تقابله فضلاً عن تحقيق الأهداف الأخرى مثل الترويح والصحة الجسمية والنفسية واكتساب فنون الإبداع والتذوق الجمالي (16).
وقد طوّر مفهوم الرياضة في واقعنا المعاصر حيث جعل جزءاً من طرق التعليم للشباب والأطفال، وأصبح بعد ذلك وسيلة مرغوبة محببة لديهم، ويذكر علماء النفس فوائد الرياضة في أنها تبعث في الطفل والشباب نوعاً من الارتياح والراحة النفسية واللذة والترويح عن النفس وتفيد أعضاءه من عضلات ومفاصل وأعضاء حس، وتساعد الرياضة الأطفال والشباب على النمو السليم، وتسهم في إعطاء الحس من عين وسمع وذوق وإدراك حسي وتعودهم على السيطرة والتحكم والتوازن العصبي بين الجسم وحركته والمهارة التي يؤدونها، وتساعد على النمو الانفعالي من ضبط النفس والتعود على الصبر على المكاره ساعة الهزيمة، وضبط النفس ساعة الانتصار والتحكم في مشاعره وعواطفه أثناء المباريات حتى لا يؤدي التنافس الحر إلى سلوك عدائي أو أناني (17).
وتنمي الرياضة كذلك القدرات العقلية بإضافة معلومات وخبرات جديدة تسهم في طريقة حل المشكلات، وتغرس روح الإقدام والمشاركة والتفاعل الاجتماعي، وتلبسهم قيماً ومعايير اجتماعية مفيدة لهم في تكيفهم مع مجتمعهم وذلك مثل التعاون وتحمل المسؤولية والثقة بالنفس وحب النظام والطاعة واحترام رأي الآخرين وتقدير مشاعرهم والتوافق بين المصالح الشخصية والمادية، وهي أداة للتواصل الاجتماعي بين الجماعات والشعوب، ومن خلالها يمكن للشباب المسلم أن يوصل دعوته الإسلامية في شكل سلوك منتظم ومنضبط وفق قيم الإسلام .
كما تمحو من الشباب عادات الخجل وعدم الثقة بالنفس ومشاعر حب الذات، وإذا كانت الرياضة أمراً مهماً في حفظ الصحة وبرء المريض، فإن المداومة على الرياضة تعد من أعظم الأسباب لزيادة قوة المريض وانتظام حركته، لأن الأبدان تكتسب حالة أصلح لسهولة التنقية وجودة التغذية إذ أن الحركة البدنية مصدر التقوية التنفسي وموازنته، ولا يخفى أن التنفس هو الميزان الذي به تنتظم أعمال أعضاء الجسم وأجهزته، ويحفظ تركيب الدم ويجدِّد قوته(18)، وإذا كان تحقيق المصالح واضحاً في ذلك، فإن قواعد الشرع داعية لتحقيقها ودفع المضار، ومتى ما كانت المصلحة راجحة وحقيقية، فالشرع يدعو إليها ويؤيدها، لأنه ما جاء إلا لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، فالإسلام إذن يعترف بالرياضة وأهميتها، ولذلك جاءت آثاره واضحة في ممارستها. وأول رسالة للرياضة الشعبية رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأهل الأمصار بأن تصبح الرياضة أمراً شعبياً، وتحدث عنها علماء التربية الإسلامية بأن تصبح جزءاً من التعليم للشباب، فيذكر أبو حامد الغزالي قائلاً:"وينبغي أن يصرح له بعد الفراغ من المكتب أن يلعب لعباً جميلاً يستفرغ إليه تعب الكتاب بحيث لا يتعب من اللعب فإن منع الصبي من اللعب، وإرهاقه بالتعليم دائماً يميت القلب ويبطل ذكاءه، وينغص العيش عليه حتى يطلب الحيلة من الخلاص منه رأساً"(19), ويؤكد ابن مسكويه هذا المفهوم فيقول:  يُعوّد الطفل المشي والحركة والركوب والرياضة حتى لا يتعود أضدادها " (20). وهذا الصحابي الجليل خالد بن الوليد يقول:  أمرنا أن نُعلم أولادنا الرمي والقرآن " (21).
الرياضة في صدر الإسلام:
رياضة المشي والجري من أهم أنواع الرياضة التي يوصي بها الأطباء لكل فرد، ولأصحاب الأمراض القلبية والمصابين بالسمينة، وقد سبق الإسلام في استخدامها للعلاج، فقد روي أن جماعة جاؤوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكون تعبهم من المشي فأوصاهم بمزاولة النَّسلان (وهو الجري الخفيف) فتحسنت صحتهم وزادت كفاءتهم، واستطاعوا المشي لمسافات طويلة دون تعب (22). وروى أبو هريرة رضي الله عنه، أنه قال:  ما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله، كأن الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا، وإنه لغير مكترث "(23).
وروى الحاكم في مستدركه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (خير ما تداويتم به السعوط الدود والحجامة والمشي) (24). فالمشي حفظ للصحة وعلاج لأمراض السمنة والروماتيز، ويجدد الدورة الدموية ومزيد للنفس ومنشط للعضلات .
رياضة المصارعة ورفع الأثقال :
من أهم أنواع الرياضة التي مورست في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم رياضة المصارعة ورفع الأثقال، وهي من الرياضات المفيدة للجسم، فهي تدرب وتنمي عضلات اليدين والرجلين والظهر والبطن، وتعوّد قوة التحمل والصبر، ومن أجمل ما يحكى في السيرة النبوية تلك القصة التي تروى أن رجلاً من قريش اسمه ركانة اشتُهر بقوته وقدرته في المصارعة، فما صارع شاباً إلا صرعه حتى صار بطل زمانه، فجاء إلى الرسول يعرض عليه مصارعته مشترطاً أنه إذا صرعه النبي دخل الإسلام، وقبل الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، التحدي، وقال له: (إن صارعتني صرعتك بإذن الله). فقام ركانة فتصارعا معاً فصرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ركانة مذهولاً أمرك عجيب يا محمد أتصرعني ؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن شئت عاودتك) فقال له الأعرابي هيا فتصارعا مرة ثانية فغلبه الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً فقال الأعرابي مرة ثالثة هيا يا محمد، فعاوده النبي في الثالثة فصرعه فلم يملك الأعرابي إلا أن قال: "أشهد أنك لرسول الله " (25).
أما القصة الثانية، فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف جيش المسلمين في غزوة أحد، فشاهد شاباً صغيراً فأخرجه وأمره بالتدرب والتأهيل للخروج في غزوة أخرى، فاعترض الصبي، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم لقد اخترت من إذا صارعته، فتصارع الشابان أمام الجيش فصرع الشاب الصغير أخاه، فأجازهما الرسول للخروج في الغزوة، واشتهرت المصارعة في العهد العباسي، وأقيمت الحلبات والمباريات في بغداد (26).
وتأتي رياضة رفع الأثقال باعتبارها معظّمة لقوة التحمل وممكنة للعضلات من الاتساع وزيادة قدرتها على تحمل الأوزان الثقيلة، وهي تشمل جميع عضلات الجسم واليدين والرجلين والظهر والجذع والبطن، وجدها الإسلام في العصر الجاهلي وأقرها، وتروى الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقوم يتبارون في رفع حجر ثقيل ليعرفوا قوة كل منهم، وقد شاهدهم الرسول ولم يمنعهم أو يعنف عليهم(27). وقد تطورت هذه الرياضة في العهد العباسي، وأقيمت لها المنافسات والجوائز، وكان لها مشاهدون، وقد روي أن المعتصم بالله كان أشد الناس قوة في عهده فقد حكي عنه أنه كان يحمل ألف رطل بغدادي ويمشي بها خطوات (28).
رياضة الرماية :
من أهم الرياضات التي حبذها الإسلام الرماية. وقد روي عن عقبة بن نافع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يتلو: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ..} (29). فقال: (ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي) (30). ويقول صلى الله عليه وسلم: (من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا). والرمي رياضة بدنية تسهم في تكوين الشباب المجاهد، وجاءت ضمن رسالة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي أرسله للأمصار لينفذوه، وكانت من الرياضات المشهورة عند العرب وجاء الإسلام وشجعها، ويستفيد الجسم من الرماية عدة فوائد يمكن أن نذكر منها:
 1- أن المجموعة العضلية تعمل متكاملة مع بعضها .
2- ضبط الجهاز المركزي العضلي مع التوفيق بين الحركة والسكون.
3- ضبط المراكز العصبية العليا .
4- ضبط الجزئيات العصبية الموصلة لأعضاء الجسم .
5- ضبط أعصاب العين مع تحديد المكان والهدف متحركاً أو ساكناً.
 6- القدرة على تحديد العلاقات المكانية والزمانية والمسافة خصوصاً إذا كان الهدف متحركاً (31).
وأنواع الرماية كثيرة منها: رمي الجلة، أو الجرة، ورمي السهام والحراب والتهديف والتصويب العسكري، ويدخل فيها حديثاً تصويب البندقية والراجمات والطائرات والصواريخ، وهو ما أشارت إليه الآيات بقوله تعالى: {ترميهم بحجارة من سجيل}(الفيل: 24). وقوله تعالى: {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى} (الأنفال: 17).
ويستفيد الشباب من ممارسة رياضة الرمي فوائد كثيرة نذكر منها تأثيرها الفاعل على الشخصية من ناحية الانضباط والانتظام للجسم وحركاته، وتلهمهم الشجاعة والثبات والإرادة القوية والصبر والاحتمال، وضبط السكون والحركة وتناسق الجسم في سكونه وحركته، كما تشترك فيها سائر أعضاء الجسم من حيث فائدتها للأعصاب والعضلات والعظام .
رياضة السباحة :
تُعَدُّ السباحة من أقدم الرياضات التي مارستها الشعوب، وجاء الإسلام وأقرها، ودعا إلى ممارستها وتعلمها وحث أبناء المسلمين على تعلُّمِها، وتحكي السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم سبح وهو صغير في بستان أخواله بني النجار (32). ولعلمه صلى الله عليه وسلم بفوائد السباحة، فقد أمر المسلمين بتعلمها ففي الحديث: (تعلموا السباحة وعلموها أبناءكم) (33).
انتشرت السباحة في العهد العباسي، وتبارى فيها الشباب حتى حكي أن السباح يسبح وعلى يده كانون فوقه حطب موقد عليه قدر مليء باللحم والماء، ويظل السباح يسبح والقدر يغلي باللحم، ولا يقع من السباح، ولا يتعب عن السباحة حتى ينضج اللحم(34)، إنها أبرع وأجمل رياضة تدل على اكتمال الجسم، كما تفيد عضلات الجسم وتزيد التنفس وبزيادة التنفس يتدفق الدم لكل الأعضاء، ولذلك استخدمت حديثاً في العلاج الطبي لمثل المصابين بالشلل وحالات الضمور العضلي والمعوقين وتصلب المفاصل وعسر الهضم والإمساك وارتخاء وترهل البطن وأمراض الشرايين والأوعية الدموية، وقد أشار علماء الصحة إلى السباحة بأنها تسهم في الشعور الهادي والاسترخاء وإزالة التوتر والقلق والتأزم النفسي والعصبي والعضلي (35).
رياضة الفروسية والمبارزة :
ترتبط رياضة الفروسية في كل أنحاء العالم بالشجاعة والشهامة والنبل والثقة بالنفس، والمعنى الحقيقي للفروسية هو قدرة الفارس على ركوب جواده وترويضه وقدرته على التحكم في حركاته وسرعته، على أن يتم تجانس متكامل بين الفرس والفارس في جميع حركاته بحيث يكون الفارس والفرس شيئاً واحداً أثناء الحركات، ويقوم فرسه طواعية وليس قسراً، أو يسمع الفرس توجيهاته وإشاراته وحركاته .
اهتم العرب بالفروسية والخيل وسجلوا لها سجلاً كاملاً من الشعر الرائع والمعارك الضارية ورحلات الصيد ومسابقات الجري وغيرها، وجاء الإسلام وأقر هذه الفروسية واهتم بالخيل، وقد استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم تأديب الرجل فرسه من اللهو وقال صلى الله عليه وسلم: (كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون واحداً من أربعة: ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل بين الفرضين وتعلم السباحة) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة). رواه البيهقي، وجاءت في القرآن الكريم ضمن القوة التي كانت موجودة {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم}. ويبيح الرسول صلى الله عليه وسلم التسابق بالخيل فيقول: (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل) (36).
أما المبارزة فهي كذلك من أقدم الفنون التي مارسها العرب وأقرها الإسلام وشجعها الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد الأحباش وهم يتبارزون، وقد لعب الحبشة بحرابهم فرحاً بقدومه إلى المدينة (37)، واشتهر عدد كبير من الصحابة بالمبارزة، وقد وصف علي رضي الله عنه بأنه أقوى المبارزين، فقد اشتهر بالدقة والمهارة والسرعة الفائقة في استخدام السيف(38).
هذه أمثلة من أنواع الرياضة التي أقرها الإسلام، وشجع المسلم لتعلمها وهي نماذج حية لأن نتعلم حكمها وأهميتها، ونشجع أبناءنا بأن يتعلموها، حتى نربي أجسامهم ونؤهلها لتحمل المشاق، ويعافها الخمول والكسل، وتغادرها البطنة .
فعرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مارس بنفسه بعض أنواع الرياضة، ولا سيما ما يتعلق منها بركوب الخيل والإبل، وأنه صلى الله عليه وسلم حث على ممارسة ركوب الخيل والرماية صحابته الكرام على عدد من الألعاب الرياضية الأخرى، كالسباحة والعدو .
وكان الهدف الرئيس من ممارسة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لتلك الرياضات والتقوي على الجهاد في سبيل الله تعالى وتحصيل أسبابه.
اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الأصل في كل لهو ولعب هو الحرمة: إلا ما استثناه الدليل أو كان معيناً على الجهاد والقتال .
ممن ذهب إلى ذلك : الحنفية ، وإن صرح بعضهم بالكراهة التحريمية إلا أنها في معنى عندهم(39). 
وهو رأي بعض المالكية، كالإمام القرافي(40)، وبعض الشافعية، كالإمام الخطابي وابن حجر الهيثمي (41) على الصحيح من قوله(42)، والإمام البغوي (43)، وهو رأي بعض الحنابلة كذلك(44).
القول الثاني: يرى أصحاب هذا القول أن الأصل في اللهو واللعب هو الإباحة:
ومنهم الإمام العز بن عبد السلام، لكن بشرط الاقتصاد فيه وإلا كان مخالفاً لشرع الله تعالى مع الإسراف وترك التوسط والاعتدال(45).
وكذلك الإمام ابن قدامة من الحنابلة إذ يقول:  ... وسائر اللعب إذا لم يتضمن صوراً ولا شغلاً عن فرض فالأصل إباحته " (46).
ويوافقه الإمام ابن تيمية كذلك، بشرط أن يكون في اللعب مصلحة ويخلو من الضرر، فيقول: ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة(47).
ومن العلماء المعاصرين: الدكتور يوسف القرضاوي(48)، على ألا يقترن اللعب بمحرّم والشيخ عبد المحسن الزامل(49)، والشيخ أبو بكر الجزائري بشرط أن تمارس بقصد تقوية الجسد بنية الجهاد وإلا اعتبرت لهواً باطلاً (50)، وكذلك الشيخ محمد العثيمين بشرط ألا تنهي عن واجب أو تقترن بمحرم، وألا تشغل أغلب وقت المسلم وإلا كانت محرمة ومكروهة(51).
القول الثالث: يرى فريق آخر أن الأصل في اللهو واللعب الكراهة، لا سيما مع الإكثار منه وخلوه من النفع والفائدة المعتبرة شرعاً، ويُستثنى منه ما كان معيناً على الجهاد .
وممن ذهب إلى ذلك: بعض المالكية، كالإمام مالك(52)، والحطاب(53)، والخرشي(54)، وبعض الشافعية(55)، ومنهم الإمام الشافعي(56).
وبعض الحنابلة، ومنهم ابن عقيل، والآجري والمرداوي(57)، لا سيما إن خلا من مقصد حسن عند الإمام المرداوي والحجاوي، حيث بين كراهية اللعب إلا ما كان معيناً على القتال بقوله: وكل ما يسمى لعباً إلا ما كان معيناً على قتال العدو .. (58).
والإمام ابن القيم، إذ يقول: وأما المكروه: فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام(59)، والإمام القاري(60)، ومن المعاصرين الدكتور وهبة الزحيلي، حيث يرى أن اللعب وإن كان مباحاً إلا أنه لا يخلو من الكراهة، لما فيه من تضييع الأوقات إلا ما كان نافعاً فلا يكره(61).
وقد فصّل بعض العلماء في أمر اللعب واللهو، فجعله من حيث الحكم متوقفاً على ما فيه من مصالح أو مفاسد. 
وممن فصل في ذلك الإمام ابن تيمية، حيث بين أن العلماء قد قسموا المغالبات إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما كان معيناً على ما أمر الله به فحكمه في الأصل الجواز بجُعلٍ (62) وبغير جُعل كسباق الخيل .
الثاني: ما كان مفضياً إلى ما نهى الله عنه فهو حرام ومنهي عنه بجعلٍ وبغير جُعلٍ كالنرد .
الثالث: ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرّة راجحة فهو جائز بلا جعل، كالمسابقة على الأقدام ونحوها (63).
سبب الخلاف:
اختلاف العلماء في هذا الأمر، يرجع إلى فهم ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من آيات وأحاديث في موضوع اللهو واللعب، ومن ذلك ما يتعلق بفهم المقصود من الآيات التي ذم الله تعالى بها اللهو واللعب، ومنها ما يتعلق بوصف الدنيا بهما في موضع الذم .
ولعل السبب الرئيس في الخلاف هو فهم المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه: (كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، إنهن من الحق) .
فقد اختلف العلماء في حكم اللعب واللهو، لاختلافهم في بيان معنى المقصود من وصف اللهو بكونه (باطلاً)، وكون هذا الباطل ليس من الحق.
كما اختلفوا في القياس: أيصح القياس في جواز اللهو واللعب على ما ذكره الحديث مما ينفع في قتال أو ملاعبة أهل، أم لا يصح ؟ فبعض من أجازه أباح اللعب بما رآه مما كان في معناه أو خلا من المحرم والمكروه، وبعضهم لم يجز إلا فيما ينفع للقتال والوطء، لا في كل لعب ولهو .
ثم إن الحنفية قد أطلقوا لفظ (حرام) بدل (باطل) في الحديث، فعدوا كل لعب محرماً إلا ما ذكره الحديث، أو ما دخل في معناه عند بعضهم .
ولعل من أسباب الخلاف أيضاً، ما ثبت من ممارسته صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بعض الألعاب مما لم يرد في النص السابق للحديث كل ما يلهو ..، كالصراع والسباق على الأقدام وغير ذلك .. فمن قال بحظر الألعاب أو كراهتها على الجملة صرف الصراع إلى أنه مما يعين على القتال، فمن قصد غير ذلك به لم يكن فعله مباحاً (64).
كما أن الاستدلال بـ (أن الأصل في الأشياء الإباحة) كانت أصلاً عند بعض من قال بإباحة الألعاب على الجملة .
أدلة العلماء فيما ذهبوا إليه :
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بالحرمة بعدة أدلة، هي:
أولاً: أن الله تعالى ذم اللعب في كتابه الكريم فقال: {وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو}(65). فاللعب واللهو مذموم عند الله تعالى، قال الإمام القرافي واصفاً النرد والشطرنج: وهي لهو ولعب، وقد ذم الله تعالى اللهو واللعب(66). وغيرها مما لا ينفع مثلها كذلك .
ثانياً: قوله صلى الله عليه وسلم: (كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رمية بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق) .
فالحديث نص في إبطال اللعب بما سوى الرمي وتأديب الفرس وملاعبة الأهل وما يدخل في معناها مما يعين على الجهاد أو يكون آلة له(67). فيكون الأصل في اللعب الحرمة، واللعب حرام(68).
قال الهيثمي: وذلك لأنه أفاد أن كل ما يلتهي به الإنسان مما لا يفيد في العاجل والآجل فائدة دينية فهو باطل والاعتراض فيه متعين، إلا هذه الأمور الثلاثة، فإنه وإن فعلها على أنه يتلهى بها ويستأنس وينشط، فإنها حق لاتصالها بما قد يفيد (69).
وقال البغوي: وفيه بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة، واستثني منها هذه الثلاث لكونها ذريعة إلى الحق، ويدخل في معناها المثاقفة بالسلاح والشد على الأقدام ونحوها ... (70).
ثالثاً: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا سبق(71) إلا في نضل أو خف أو حافر) (72). فلا يصح إجراء المسابقات أو المغالبات بجعل (جائزة) أو دونه إلا فيما كره من ركوب إبل، أو خيل، أو رماية وما يدخل في معناها، وأما مسابقة الأقدام فتصح لما ثبت من مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها .
قال الإمام الكاساني: واستثنى الملاعبة بهذه الأمور المخصوصة فبقيت الملاعبة بما وراءها على أصل التحريم (73)، ومما يؤيد استثناءها -أي الألعاب المذكورة في الأحاديث- من الحرمة أن ما ورد فيها من استثناء يحتمل أن يكون لمعنى لا يوجد في غيرها وهو الرياضة والاستعداد لأسباب الجهاد في الجملة فكان لعباً صورة، ورياضة وتعلم أسباب الجهاد فيكون جائزاً .. (74).
وما لم يكن فيه استعداد للجهاد ففيه عاقبة حميدة تحصل بملاعبة الأهل، الداعية إلى حسن المعاشرة بين الزوجين (75).
أما ما استدل به الحنفية (76) من الحديث فهو لفظ: (كل يلهو المسلم حرام..) فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف اللعب واللهو بأنها (باطل)، وقد أخطأ الحنفية في الرواية بلفظ (حرام) ولعله تابع -أي اللفظ- لما رواه من حكم اللعب واللهو في الأصل وهو (الحرمة) .
فكل هذه الأدلة تثبت أن الأصل في اللعب واللهو الحرمة، إلا ما استثناه الدليل .
أدلة الفريق الثاني: 
استدل القائلون بالإباحة بعدة أدلة، هي:
أولاً: أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا يعرف من قول المبيحين، أن اللعب إن لم يتضمن محرماً أو يفضي إليه فالأصل إباحته (77).
ثانياً: ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مارس ألعاباً كثيرة، وأقر الصحابة الكرام بها وبغيرها مما لم يذكر في الحديث: (كل ما يلهو ..) وحديث (لا سبق إلا ..) كالصراع والعدو والسباحة وغيرها ..، فهو دليل على إباحة ما ليس فيه حرمة من اللعب واللهو، فإن مورست بقصد التقوي للحرب فحسن وإلا فمباحة .
فقد راعى الشارع الحكيم حاجة النفس البشرية إلى اللهو والترفيه واللعب المنضبط بحدود الشرع، وأقرها (78)، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على حنظلة لعبه مع أهله وولده لعلمه بما تحتاج إليه الأنفس من ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الموازنة بين حاجاته وما ينبغي عليه القيام به من واجبات شرعية، فقال له: (ولكن يا حنظلة ساعة وساعة).
ثانياً: ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإنها تمل كما تمل الأبدان. فدل قوله على أن ترويح النفس حاجة نفسية مباحة. والترويح بالمباح أباحه الشرع (79).
على أنه ينبغي التنبيه على أن الإباحة مضبوطة بحدود الاقتصاد وعدم الإسراف في اللهو واللعب وإلا كانت مكروهة، كما أن دخول الضرر فيها أو المفاسد من تضييع واجبات أو شغل عما ما هو أولى من اللعب من أمور الدين أو الدنيا قد يخرج اللعب اللهو من دائرة الإباحة إلى دائرة الكراهة أو الحرمة .
ثم إن أصحاب هذا القول لا يصرحون بشكل واضح بإباحة اللعب قياساً على ما ورد في حديث: (كل ما يلهو ..) ولكن ذلك يعرف من تقرير إباحة اللعب على الجملة عندهم، فما كان المقصد منه الإعانة على الجهاد فيندب إليه أو يباح وما يقصد منه اللعب ترويحاً عن النفس يكون مباحاً - لا مندوباً ولا محرماً - .
أدلة القول الثالث :
واستدل القائلون بالكراهة بما يلي :
أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم: (كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه..) الحديث.
فما كان باطلاً فلا ثواب له، والأولى بالمسلم تركه، يقول الإمام المناوي: " .. فهو مذموم ، واللذة التي لا تعقب ألماً في الآخرة ولا توصل إلى لذة هناك فهي باطلة " (80).
ويقول الإمام القاري: كل شيء يلهو به الرجل أي يشتغل ويلعب به باطل لا ثواب له إلا رميه بقوسه ..  . فإنهن من الحق: أي: وليس من اللهو الباطل فيترتب عليه الثواب الكامل (81).
ويقول الإمام الشوكاني: فيه أن ما صدق  فيه مسمى اللهو داخل حيز البطلان إلا تلك الثلاثة الأمور  .. (82).
فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لما عدا ما يستعان به على الجهاد أو حسن العشرة الزوجية بأنه (باطل) دليل كراهيته .
ثانياً: قوله تعالى: { فماذا بعد الحق إلا الضلال}(83). فقد كان الإمام مالك يقرأ هذه الآية ويقول: وليس من شأن المسلمين اللعب(84)، ويصف اللعب بالباطل وأنه ضد الحق، فإن قيل: إن هذه الآية تدل على أن ما بعد الله هو الضلال، لأن أولها {فذلكم الله ربكم الحق} فتعلقت بالإيمان والكفر لا بالأفعال ، أجيب: بأن الكفر تغطية الحق، وما كان من غير الحق يجري مجراه ويتبع له فيكون من الباطل (85).
ثالثاً: أن مجمل اللعب لا حاجة إليه ولا فائدة منه ولا نفع فيه، وكل ما كان كذلك فتركه أولى من فعله، وما كان تركه أولى من فعله فهو مكروه، واللعب واللهو تركه خير من فعله ، فصار فعله مكروهاً على الجملة (86).
لذلك يقول الإمام الآجري: من وثب وثبة فرحاً ولعباً بلا نفع، فذهب عقله، عصى وقضى الصلاة (87).
فقوله:  بلا نفع  دليل الكراهية، وقوله:  عصى  لأن فعله أدى إلى تفويت واجب.
رابعاً: أن المبالغة في اللعب الذي لا يعين على الجهاد، يعد من فعل أهل الفسوق(88)، ولا يجوز مشابهة أهل الفسوق في أفعالهم، وذلك من صفة اللعب وكونه مكروهاً .
يقول الإمام الشافعي :  ويكره اللعب بالحزة والقرق(89) وكل ما لعب الناس به، لأن اللعب ليس من صنعة أهل الدين ولا المروءة (90).
فكل هذه الأدلة ترجح أن اللعب على الجملة مكروه، ولا يستثنى منه إلا ما كان نافعاً معيناً على الجهاد في سبيل الله تعالى، أو كان في ملاعبة الأهل مما ورد في النص به أو كان في معناه .
مناقشة الأدلة والترجيح:
ليس ثمة نقاشات بين العلماء في هذا الباب سوى أن الأمر يدور حول حقيقة أن اللهو واللعب لا فائدة منه ولا نفع في الغالب، وهذه الحقيقة يبنى عليها الحكم بالقول بالتحريم أو الإباحة أو الكراهة .
يضاف إلى ذلك النظر في مقصد اللعب: إن كان مما عده الشرع معيناً على الجهاد في سبيل الله تعالى أو محسناً العشرة بين الزوجين أو لا.
فمن نظر إلى أصل اللعب واللهو حقيقة معناهما، ذهب إلى القول بتحريمه إلا ما استثناه الدليل مما هو معتبر من المقاصد الشرعية، ومن نظر إلى الأصل كذلك، ذهب إلى القول بالكراهة إلا فيما استثناه الدليل، دون القول بالتحريم لعدم النص في تحريم اللعب واللهو .
ومن قال بالإباحة نظر إلى الأصل -أي في معنى اللعب واللهو- لكنه عده أمراً تحتاج إليه النفس وتطلبه فهو مباح إن لم يقترن بمحرم أو مكروه، وقد يندب إن ارتبط بما قصده الشرع من إباحة أنواع من اللهو واللعب .
والذي يترجح: أن الأصل في اللهو واللعب الإباحة، إلا ما كان ضرره أكثر من نفعه فيحرم، أو كان قليل النفع بحيث يغلب عدم نفعه على نفعه أو كان خالياً من النفع فيكره، أما الإباحة، فلما ثبت من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام على جملة من اللعب واللهو المباح النافع من ركوب خيل أو رماية أو عدو أو صراع أو سباحة أو غير ذلك، ولأن النفس مجبولة على طلب اللهو واللعب، فتحتاج إليه في حياتها حتى تطلب الراحة والاستجمام والتخلص من تبعات الجد المستمر، وحتى تُعان على الموازنة بين متطلبات الجد واللعب، وباللعب تحصل النفس على فوائد عديدة تعود على النفس أو الجسد، كالراحة، والقوة البدنية، وملاطفة الأهل والأصحاب، وطلب النشاط والصحة وغير ذلك من الفوائد الدينية أو الدنيوية .
أما ما كان ضرره أكثر من نفعه فلا شك في حرمته، لأن المضار أو المفاسد إذا اجتمعت مع المصالح أو المنافع وغلبت عليها فالشرع يرجح في هذه الحالة ما كان غالباً، وهو هنا المضار أو المفاسد، فيكون الحكم بمنع اللعب بناءً على تحريم المفاسد أو المضار المقترنة بها والتي قضى الشرع بتحريمها، كأن يشتمل اللعب على الضرر الجسدي باللاعبين، أو المقامرة، أو تضييع واجبات الدين أو الدنيا ونحو ذلك مما لا يحل شرعاً.
أما ما كان قليل النفع بحيث يغلب عدم نفعه على نفعه أو كان خالياً من النفع فقيل بكراهته، لأن ما كان ذلك شأنه فالأولى تركه وعدم إشغال النفس فيه، إذ يجدر بالمسلم أن يتحرى من العمل ما كان نافعاً، حتى لو أطلق عليه مسمى اللعب أو اللهو، وهذا الصنف (المكروه) هو الذي يحمل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل ..) الحديث، وهو الذي يصرف إليه ذم اللعب واللهو مما ورد في القرآن الكريم إلى جانب ما كان شاغلاً عن الحق أو ما هو أولى من الأعمال .
فإن اقترن باللعب أمور نافعة جداً فقد يصير اللعب مستحباً أو واجباً، كاللعب النافع في الإعداد للقتال في سبيل الله تعالى، أو إحسان العشرة الزوجية، أو المحافظة على الصحة والقوة البدنية، أو التوصل إلى الشفاء من الأمراض والأوجاع، وغير ذلك، فيلحق بالحق الذي حُمد في الحديث: (كل ما يلهو ...) .
أما ما استدل به على أن الأصل في اللهو واللعب الحرمة، فيرد بما يلي:
1- أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل ..) الحديث، فليس بالضرورة أن يكون مقصده صلى الله عليه وسلم من لفظ (باطل) أنه أراد الحرمة، بل لا دليل يدل على أن مقصده بيان الحرمة. وأما أنه قال (حرام) بدل (باطل) فذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، بل هو خطأ في النقل من بعض الفقهاء.
2- أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في خف ..) الحديث، فهو بيان لما يصح أو يندب الجعل (الجائزة) فيه وليس المراد أن ما عدا المذكور في الحديث وما كان داخلاً في معناه لا يجوز فعله سواد بجعل أو دونه، لأن الحديث نص في بيان ما يصح الجعل فيه، فلا يشمل حكمه ما يقام من ألعاب دون جعل، وهذا ما دفع الكثير من أهل العلم إلى إباحة الصراع والعدو وسباق السفن وغيرها مما قد ينفع في الجهاد أو لا ينفع إذا خلا من الجعل .
3- أما ذم اللعب في القرآن الكريم، فإن ذلك ليس دليل الحرمة، إذ أن المحرم مذموم في الشرع والمكروه مذموم، فالأول واجب الترك والثاني مندوب الترك، ولا دليل على الحرمة ... عندها يقال بالكراهة لأن أقل شيء يمكن قوله فيما هو مذموم، أن يقال بكراهته، ويحمل ذلك على ما لا نفع فيه أو كان شاغلاً عن الحق وليس على مطلق اللعب واللهو .
4- لا يقال بأن ما لا ينفع في الحرب أو معاشرة الأزواج يحرم، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إقراره الصحابة على بعض اللعب كالعدو ... بل إنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر السباحة في جملة الأمور النافعة، فقال صلى الله عليه وسلم: (كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لهو ولعب إلا أربع: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشيه بين الغرضين (ما يرمى عليه بالسهام) وتعليم الرجل السباحة) .
أما ما استدل به على الكراهة، فيحمل كما ذكرت على ما لا نفع فيه، أو على ما كان شاغلاً عما هو أولى منه، فإن لم يشغل عما هو أولى منه أو كان نافعاً فإنه يعتبر مباحاً ولو لم يترتب على القيام به حصول الثواب وذهب إلى هذا الترجيح عدد من العلماء المعاصرين ومنهم علي حسين يونس (91).
بعض أنواع الرياضة
أ- ألعاب الفروسية :
الرماية وركوب الخيل والإبل والمبارزة واللعب بالحراب والرماح.
وسبب تمييز هذه الألعاب يعود إلى ما يلي:
أولاً: أنها أصل المسابقات والألعاب الرياضية المشروعة في الإسلام(92)، وهذا الأمر مشتهر عند العلماء، وتدل عليه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها:
قوله صلى الله عليه وسلم: (كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميهُ بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق) .
فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم لهو الإنسان المسلم ولعبه باطلاً لا نفع فيه، عدا ما ينفعه في الجهاد أو العشرة الزوجية؛ وقد ارتبط ما ينفع في الجهاد بالرماية وركوب الخيل - ويتبعه الإبل - ويقاس عليها في النفع المبارزة والرماية والمطاعنة بالرماح والحرب آنذاك .
ثانياً: أن هذه الألعاب كانت وسائل الجهاد والقتال في سبيل الله تعالى بالدرجة الأولى، وهي المعول عليها في القتال بعد التوكل على الله تعالى، لذلك كان الأمر بتعلمها والحث عليها .
ثالثاً: لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يمارسون هذه الألعاب بكثرة، بل كان أغلب لهوهم ولعبهم بها من دون الألعاب .. وقد كانوا يتعاهدونها فيما بينهم ويعلمونها أبناءهم حتى كانت من صفات الرجولة عند المسلمين الذين تناقلوها جيلاً بعد جيل باهتمام بالغ .
رابعاً: أن العلماء لم يندبوا إلى ممارسة ألعاب بعينها مثل ندبهم إلى ممارسة هذه الألعاب - وما ينفع في الحرب سواء كان قديماً أم مستحدثاً- حتى إن ممارستها عدت عند العلماء من فروض الكفايات وإلا فمن أعظم المندوبات (93).
وفي شأن هذه الألعاب، يقول الإمام ابن القيم:
ومن استكمل هذه الأربعة وأحاط بها أحاط بالفروسية واستكملها، وقد استكملها الصحابة رضوان الله عليهم وأضافوا إليها فروسية الإيمان واليقين بالله وطلب الشهادة في سبيله، والتنافس في ذلك ... فلم تقو أمة على مجابهتهم البتة، حتى إذا ضعفت هذه الخصال فيمن بعدهم من المسلمين أصابهم الذل والضعف والهوان (94).
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل ..) الحديث، يقول الإمام الشوكاني: والحديث في مشروعية المسابقة وأنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك (95).
وقد أكد غير واحد من العلماء المعاصرين على أهمية هذه الألعاب في حياة المسلمين، لتفريغ طاقاتهم فيما ينفع(96)، وليعدوا أنفسهم الإعداد البدني كما أمروا به .
وسيتبين في هذا المبحث مزيد تفصيل في كل هذه الألعاب وأهمية ممارستها وفضلها، في المطالب الآتية :
المطلب الأول
الرماية
تعريفها :
تعرف الرماية بأنها: فن التسديد وإصابة الأهداف المتحركة أو الثابتة(97). باستخدام آلة تطلق أداة ما أو بتسديد أداة من اليد مباشرة.
وذلك مثل استخدام القوس في إطلاق السهام، أو استخدام المسدس والبندقية في إطلاق الرصاص، أو برمي رمح أو حربة من اليد مباشرة باتجاه هدف أو غرض ثابت، كالتسديد باتجاه لوح، أو هدف متحرك كإنسان أو طير ونحو ذلك .
ويطلق عليها اسم (المناضلة) أو (التناضل) ، وتختص الرماية بهذه الأسماء في الغالب (98).
قال الإمام البغوي: والنضال: الرمي مع الأصحاب (99).
وقال الإمام ابن القيم: المناضلة: اسم للمسابقة بالرمي بالنشاب وهي مصدر ناضلته نضالاً ومناضلة، وسمي الرمي مناضلة ونضالاً لأن السهم التام بريشه، وقدحه، ونصله يسمى نضالاً بالضاد (المعجمة) وعوده قدحاً وحديدته نصلاً .. (100).
والغالب في إطلاق اسم (الرماية) أن تطلق على ما يحصل من رمي باستخدام القوس أو النشاب التي تستخدم لرمي السهام .
ويقاس عليها استخدام الآلات الحديثة من مسدسات وبنادق وقاذفات باختلاف أنواعها، في رمي الرصاص والصواريخ والمقذوفات بمختلف أنواعها (101).
مشروعيتها وفضلها :
تعد الرماية من أعظم آلات القتال قديماً وحديثاً مع اختلاف وسيلتها؛ لذا كان الاهتمام بشأنها بالغاً عند المسلمين وغيرهم، فكان إتقانها وتعلمها من أبرز وأهم سمات الشخصية لدى الأفراد ولدى الأمة. وقد ثبتت مشروعية الرماية بالكتاب والسنة.
وقد بارك الله عز وجل في رماية المؤمنين في معاركهم وسدد رميهم بإذنه ليصيب مقاتل عدوهم فقال تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم متفضلاً عليه بذلك: {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاءً حسناً}(102). ومن معاني ذلك ما ذكره الإمام الماوردي بقوله : أنه أراد ما أرسله من الرياح المعينة لسهامهم حتى أصابت، فلما أعانهم الله على الرمي كان كل عون عليه مندوباً إليه (103).
ولأهمية الرماية حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك تعلمها أو نسيانها بعد تعلمها، فقال صلى الله عليه وسلم: (من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، أو قد عصى) (104).
إذ بترك الرماية، ترك الإعداد للقتال، وبترك ذلك ضعف الأمة وضياعها، قال الإمام النووي: هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه، وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر (105). ويقول الشيخ ناصف في معنى الترك الوارد في الحديث: ثم ترك رغبة عن السنة فليس منا؛ أي متصلاً بنا، أو قد عصى (106).
ويقول الإمام الشوكاني: وفي ذلك إشعار بأن من أدرك نوعاً من أنواع القتال التي لا ينتفع بها في الجهاد في سبيل الله ثم تساهل في ذلك حتى تركه، كان آثماً شديداً؛ لأن ترك العناية بذلك يدل على ترك العناية بأمر الجهاد، وترك العناية بأمر الجهاد يدل على ترك العناية بالدين لكونه سنامه وبه قام، وقد ذكر بعض العلماء أن الحديث يدل على حرمة ترك الرماية دون عذر (107)، وليس الكراهة فقط (108).
فإن كان تعلم الرماية مندوباً أو واجباً ، فتركها بلا عذر مكروه أو محرم.
وقد ذكر بعض العلماء أحاديث عن رسول الله لم يبلغ بعضها درجة الصحيح، ومما روي في ذلك :
قوله صلى الله عليه وسلم: (ما يشهد الملائكة من لهوكم إلا الرهان والنضال) (109). أي أن الملائكة تعرض عن شهود ما يسمى لهواً إلا أن يكون في حق وهو سباق الخيل والنضال أي الرماية .
وقوله صلى الله عليه وسلم: (تعلموا الرمي، فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة) (110).
أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشجع على تعلم الرماية، ويبين أن السعي بين الهدفين المنصوبين مقابل بعضهما بعضاً ليرمي عليها كأنه سعي في روضة من رياض الجنة لعظيم فضله، أو لأنه طريق إلى الجنة عند قصد التقوي والإعداد للجهاد في سبيل الله تعالى .
وقال صلى الله عليه وسلم: (حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي..) (111) وهو ضعيف .
وفي رواية: (من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أخطأ أو أصاب كان له كعدل رقبة) (112).
وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعتنون بالرماية بشدة، ويعلمونها أبناءهم،  فعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح، أن علموا غلمانكم العوم (السباحة) الرمي (113).
ومما جاء في وصية عمر رضي الله عنه للمجاهدين في أذربيجان مما رواه أبو عثمان النهدي، قال: أتانا كتاب من عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان .. -وفيه- : .. وارموا الأغراض (114)، أي ارموا على أغراض أو أهداف محددة، فأمرهم بأن يكون قصدهم في الرمي الإصابة لا البعد، وهذا هو مقصود الرمي ... (115).
وعن مصعب بن سعد قال: كان سعد يقول: عليكم بالرمي فإنه خير لهوكم (116).
شروط الرماية :
اهتم العلماء ببيان شروط صحة الرماية، مما يمكن عده أو تسميته بـ(ضوابط الرماية) لو أريد تقنينه؛ وذلك تبعاً لأهمية الرماية وإجرائها بصورة شرعية وعادلة، وخصوصاً إذا كانت الرماية على جعل (أي رهان أو جائزة) ، على أن مخالفة بعض الشروط قد تجعل الرماية مجرد لهو عابث، وبعضها إن خولف قد يجعل الرماية محرمة أو مكروهة أو يبطل حق الفائز في أخذ الرهان أو الجائزة، مما يعرفه أهل الرماية، ومما سيتبين من خلال ذكر هذه الشروط، وهي :
1- تحديد المسافة بين المكان الذي يقف عنده الرامي، وبين الهدف أو الغرض الذي يرمي إليه (117).
2- أن تكون المسافة المحددة، مما يمكن للسهام -أو المقذوفات- إصابته من الأهداف التي يُرمى إليه، فإن كان الفوز للأبعد رمياً صح ذلك؛ لما فيه من نفع في إرعاب العدو عند الحاجة إليه واختبار قوة الساعد في الرمي بالسهام ونحوها مع مراعاة التساوي في صفات الآلة المستخدمة من قوس ونحوه (118)، ولم يجز بعض العلماء كالشيرازي (119) الرماية إن لم تكن على هدف بعينه لقلة فائدتها، وإلا اعتبرت الرماية مجرد لهو لا يجوز فيها الرهان عنده .
3- التساوي بين الرماة في مكان الوقوف، فلا يصح أن يكون أحدهم أقرب إلى الهدف المرمي إليه من الآخرين (120).
4- يُفضَّل تحديد البادئ بالرمي والإتفاق على ذلك، فإن رمى أحد الرماة في غير دوره (نوبته) لم تحتسب له تلك الرمية سواءً أصاب أم أخطأ(121).
5- بيان عدد نُوَب الرمي لينضبط العمل بين المتبارين، كرمي سهم مقابل سهم ونحوه أو خمسة مقابل خمسة دفعة واحدة وهكذا ... فإن وقع خلاف يرمى سهم بسهم .. ويسمى هذا الشرط عند العلماء بـ(بيان عدد الأرشاق) . ومما يقتضيه ألا يتم الرمي من الرماة على الهدف في نفس الوقت؛ منعاً للخلاف على تحديد من أصاب الهدف (122).
6- تحديد نوعية الرمي، فمنه ما يسمى بـ(المبادرة: ويكون بأن يتمكن أحد الرماة من إصابة عدد معين من الأهداف قبل الآخر، مثل: أن يرموا عشرين مرة، فمن أصاب خمسة أهداف قبل الآخر فهو الفائز وإن تساويا حصل التعادل. ومنه المحطة أو المفاضلة: ويكون بأن يرمي الرماة عدداً متساوياً من الرميات، ثم ينظر فيمن حقق عدد إصابات أكثر من الآخر لتحديد الفائز (123). فلا بد من تحديد عدد الإصابات التي يتحقق الفوز بها.
7- أن تكون الإصابة وما يتعلق بها من صفات يمكن تحقيقها عادة، فلا يصح اشتراط إصابة مائة هدف من مائة لصعوبته عادة -إلا ما كان ممكناً في عادة بعض الرماة- أو أن يكون الهدف متناهي الصغر .. أو أن تكون المسافة بين الرامي والهدف بعيدة للغاية بحيث يتعذر إصابتها. ويتبع ذلك أن يكون احتمال الخطأ وارداً في العادة، فلا يصح اشتراط إصابة هدف واحد من مائة رمية (124)، وإلا عد ذلك مجرد لهوٍ عابث ولا تصح فيه المراهنة .
8- لابد من بيان صفات الهدف المرمي إليه، ومحل الإصابة فيه، كأن يشترط للإصابة الصحيحة مجرد إصابة الهدف، أو الإصابة في نقطة محددة فيه ونحو ذلك (125).
9- اتحاد جنس الأداة المستخدمة في الرماية ، كرماح مع رماح أو سهام مع سهام -أو بنادق مع بنادق- وإلا بطلت الرماية (126)؛ لأن جودة الإصابة ودقتها وإمكانيتها تختلف بحسب الآلة أو الأداة المستخدمة، وبالتالي عدم التساوي بين الرماة .
10- تقارب المستوى بين الرماة، وقيل لا يشترط ذلك، لكن لو كان فيهم من لا يحسن الرماية مطلقاً فإنه يخرج من المسابقة (127)، لا سيما إذا اشتملت على رهان، فإن خلت المسابقة من الرهان أو (الجعل) لم يحرم اشتراكه ولكن ذلك يعد لهواً لا نفع فيه، إلا أن يكون ذلك للتدريب والتمرين .
11- تعيين الرماة قبل بدء الرماية، وذلك لأن المقصود معرفة مهارتهم في الرماية، فإن مات الرامي قبل بدء المباراة أو قبل انتهائها بطلت الرماية(128)، ولا بد من إقامة مباراة جديدة إن كان الرماة الباقون يودون ذلك .
وإذا كانت هذه الشروط وضعت بعناية للاعتناء بالرماية ذاتها، فإنه لابد من الأخذ عند ممارسة الرماية في التزامها تحقيق عدل بين المتبارين ومنع الاختلاف والتظالم بينهم، كما أن فيها حفظاً لهيبة الرماية وشأنها العظيم(129).
ما يتعلق بالرماية من أحكام :
يتعلق بالرماية أحكام عديدة غير ما ذكر آنفاً ، منها:
1- يصح أن يقول إنسان لآخر: ارم عني كذا من الرميات، وارم عن نفسك كذا ولك جائزة إن أصبت العدد الفلاني من الأهداف فيما رميت عن نفسك، ولم يجزه الشافعية(130)، وإلا عدت مجرد لهو لا رماية، خلافاً لما رآه الحنابلة ويحرم أن يغرمه إن أخطأ في الإصابة؛ لأن ذلك يعد قماراً(131).
2- يفضل تعيين الآلة أو الأداة المستخدمة في الرماية قبل بدء المناضلة (المباراة) حتى لا يحصل خلاف بين الرماة بشأن ذلك؛ لأن اختلافهم في ذلك قد يؤدي إلى عدم إقامة المناضلة (132).
3- يجب التساوي في عدد الرميات بين الرماة، حتى لو واجه رام واحد فريقاً كاملاً، فإن على الرامي أن يلتزم برماية ذات العدد من الرميات التي يريد الفريق رميها، فلو رموا مائة رمية فعليه أن يرمي مثلها، وكذا لو كان الرماة فريقين أو أكثر (133).
4- لا يصح استخدام الأدوات والآلات غير العربية في الرماية، كاستخدام القسي والسهام الفارسية أو غيرها .. في الرماية(134)  -وكالأسلحة الغربية اليوم ! - أما ما روي عن علي رضي الله عنه قال: كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية فرأى رجلاً بيده قوس فارسية، فقال: (ما هذه ؟ ألقها وعليكم بهذه وأشباهها ورماح القنا فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد) (135).
وفي رواية: (ملعون ملعون من حملها ...) (136).
فهذه الروايات ضعيفة لم تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فهي لا تدل على حرمة استعمال آلة غير عربية؛ فيرى العلماء(137) أن هذا المنع ليس للتحريم، بل يؤوَّل بثلاثة أوجه :
أولها: أنه صلى الله عليه وسلم يندب إلى حمل القوس العربية؛ فتحفظ آثار العرب ولا تترك رغبة في غيرها .
ثانيها: أنه صلى الله عليه وسلم يندب إليها؛ حتى لا يتشبه المسلمون بغيرهم من أهل الحرب المشاركين في القتال .
ثالثها: أن اللعن لمن قاتل المسلمين فيها، وكأن المقصود الفرس الذين حملوها في وجه المسلمين.
ثم إن الله تعالى قد أمر بإعداد القوة بقوله: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} (138). فتدخل جميع الأنواع في عموم الآية، لذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم التابعين قد استخدموها في حروبهم بعد أن برعوا في استخدامها وعلموا عظيم نفعها في القتال (139)؛ لذلك قال ابن القيم: والمقصود نصرة الدين وكسر أعدائه لا عين القوس وجنسها(140).
وقد كره بعض العلماء كأبي بكر بن جعفر والشوكاني استخدام الأدوات غير العربية للحديث؛ ولأن العربية فتحت بها البلاد(141). لكن المقصود كما قال العلماء هو نصرة الدين ولو بسلاح لم يصنعه العرب؛ وفي ذلك توجيه للمسلمين اليوم كي يأخذوا بأحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات، لا بل أن يطوروا بأنفسهم ما هو أفضل وأفضل .. لا أن يبقوا في تكاسلهم وتخلفهم عن الأخذ بمثل ما أخذ به سلفنا الصالح من مستحدثات ينصر بها الدين .
يحرم استخدام الرماية في المحرمات كقطع الطريق ونحوها(142).
6- كما يحرم اتخاذ هدف أو غرض يُرمى عليه من ذوات الأرواح -كالطيور ونحوها- إذا كان المقصد اللعب ونحوه لا الصيد؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ ما فيه الروح غرضاً (هدفاً) يُرمى(143)، فإن أريد بالرماية الصيد فلا يحل نصب ما فيه الروح هدفاً ثابتاً؛ لما فيه من ترويعه وتعذيبه .
7- ينبغي للرماة التحلي بالأخلاق الفاضلة عند الرماية، وكذا من يتابعهم، وأن يجتنبوا مساوئ الأخلاق كالسخرية من المخطئ أو التفاخر بالإصابة، أو الشتم والحسد ونحو ذلك ... (144).
8- كما يندب للرماة التحلي بآداب حسنة عند الرماية، كاستشعار طاعة الله تعالى بالفعل الذي يقومون به، وذكر الله تعالى والتسمية قبل بدء الرماية، ودعاء الله تعالى بالتوفيق ونحو ذلك (145).
ركوب الخيل الفروسية:
تعريفها:
تتعلق هذه الرياضة بركوب الإنسان على الخيل، وتعرف بأنها: المغالبة في العدو والجري بين الخيل في مسافة معلومة (146).
أي إقامة سباق جري بين الخيل، ليُرى من يغلب منها لسرعته في العدو والجري. وتعرف هذه الرياضة في عصرنا باسم (الفروسية) حيث تختص به -ولو أن الأصل عدم ذلك- فالفروسية في المنطق الرياضي أمست لعبة رياضية يمارسها الإنسان على ظهور الخيل، وتضم في معناها فراسة الإنسان في الركوب وفي ترويض الجواد على التجانس معه في أداء حركة جماعية مرسومة (147). وقد يصاحب الجري عمليات قفزٍ عن حواجز منصوبة في طريق السباق، سواء كانت طبيعية أم اصطناعية، كالحواجز الخشبية والإسمنتية ونحو ذلك .
وإذا كان لركوب الخيل صور عديدة كسباقات الجري، وجر العربات بالخيل، وعروض جمال الخيل وغيرها .. فإن هذا المطلب يبحث بالدرجة الأولى في سباقات الجري المتعلقة بالخيل .
مشروعيتها وفضلها :
رياضة ركوب الخيل من أهم الرياضات إلى جانب الرماية؛ فهي وسيلة القتال والتنقل والترحال، وهي آيةٌ من آيات الجمال التي أبدعها الله تعالى، لم تستغني عنها أمة من الأمم التي عرفتها، وقد ثبتت مشروعية هذه الرياضة بالكتاب والسنة المطهرة، وانعقد على ذلك إجماع العلماء(148)، وهي رياضة  حميدة لها من الفضائل والمحاسن الشيء الكثير، ومما يدل على ذلك ما يلي:
1- قال تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم}(149). ففي الآية أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بأن يرتبطوا الخيل للقتال في سبيله، أي حبسها لذلك(150)، بأن تربط في سبيل الله تعالى(151)، وتنفيذ ذلك يحتاج إلى ترويضها وإتقان ركوبها والمهارة فيه، لتؤتي ثمارها المرجوة منا في القتال .
وفيه قول الشاعر:
أمر الإلَه بربطهـا لعـدوه 
في الحرب إن الله خير موفق(152)
2- قال صلى الله عليه وسلم: (ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمي الرجل بقوسه وتأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق ..) .
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بركوب الخيل وحث وشجع عليه لأهميته في القتال، وعد قيام الرجل بترويض فرسه أو خيله من أعمال الحق التي يثاب علهيا، والأمر الوارد في كل من الآية والحديث قد يدل على الندب أو الوجوب، ولا أقل من أن يكون فرض كفاية (153).
وإن كانت فائدة الخيل قديماً أكثر منها اليوم، فإن ممارستها اليوم تبقى مستحبة بقصد الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وتنفيذ أمره في ذلك يعتبر مستحباً أيضاً .
3- والبركة في الخيل ماضية إلى يوم القيامة، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الخيل في نوصايها الخير إلى يوم القيامة) (154).
وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم) (155).
وذلك أن الخيل أداة الجهاد، والجهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة سواءً أكان بالخيل أم بغيرها لكن الخيل أصل ذلك، فبارك الله تعالى فيها؛ إذ بها ينال المسلم الأجر والثواب ولعله ينال كذلك غنائم من جهاده أي أموالاً .. ولتحصيل ذلك لابد من ترويض الخيل بنية الجهاد ويقاس عليها اليوم المركبات النافعة في الحروب (156).
قال الإمام البغوي: فيه (أي الحديث) الترغيب في اتخاذ الخيل للجهاد، وفيه أن الجهاد لا ينقطع أبداً، وفيه أن المال الذي يكتسب بها خير مال(157)؛ لذلك تندب ممارسة هذه الرياضة لهذا المقصد العظيم (158).
وقد سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: نعم، لقد راهن (أي رسول الله صلى الله عليه وسلم) على فرس له يقال له سُبْحة فسَبقَ الناس، فهشّ(159) لذلك وأعجبه (160).
7- وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل خيراً، فقال: (..وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها (161) وقلدوها ... ولا تقلَّدوها الأوتار) (162).
فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بربط الخيل للقتال، وبالمسح على مقدم رؤوسها وأجسادها، وبأن تجهّز لطلب نصر الدين والدفاع عن المسلمين بحيث يكون ذلك ملازماً لها كملازمة القلائد في أعناقها، لا أن يراد بها نصرة أمور الجاهلية من عداوات ..، وقيل ألا توضع في أعناقها الخرزات كقلائد يظن أنها تدفع أذى العين؛ فإن ذلك شعار الجاهلية، والخرزات ونحوها لا تجلب نفعاً ولا ترد ضراً، وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار) .
9- وقد من الله تعالى على الإنسان بذلك، بأن جعل الخيل من الأموال النفيسة التي يحبها فقال تعالى {زين للناس حب الشهوات من النساء والبينين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة}(163). وهي الخيل التي ترعى في المروج (164).
فإن اتخذها الإنسان عدة للقتال في سبيل الله تعالى وروضها لذلك، فهو خير المقاصد في شأنها، وقد أقسم الله تعالى بخيل الجهاد فقال: {والعاديات ضبحاً، فالموريات قدحاً. فالمغيرات صبحاً. فأثرن به نقعاً. فوسطن به جمعاً} (165).
فأقسم الله تعالى بالخيل وصوتها ونفسها وصهيلها، وما تقدحه بحوافرها فتظهر النار وشررها بسببه، وبإغارتها صباحاً على العدو، وإثارتها الغبار في أرض المعركة، وتوسطها بمن يركبها من الفرسان جموع العدو(166).
فكل هذه الأمور، تدل على أن الخيل، ورياضة ركوب الخيل، تعد من أهم الرياضات، وبالذات إن ارتبطت بطاعة الله تعالى، وطلب نصرة دينه والدفاع عن أهله، وهو ما يجهله كثير ممن يمارسها.
اشترط العلماء شروطاً لركوب الخيل، وهي:
1- تحديد مسافة السباق من بدايته إلى نهايته، وإعلام المتسابقين بذلك.
فإن لم تحدد مسافة السباق أو لم يعلم بها المتسابقون، بطل السباق ولا يصح إقامته، ومما يتبعه أن تكون البداية محددة والنهاية غير محددة ولو برضى المتسابقين؛ لأن ذلك قد يدفع المتسابقين إلى الاستمرار في إجراء خيولهم طمعاً في الفوز والجائزة مما يعرض الخيل إلى خطر الموت والهلاك وهو محرم(167).
2- أن تقدر الخيل على قطع مسافة السباق دون أن تتعرض للهلاك في الغالب، فلو كان السباق طويلاً جداً أو طويلاً بحيث لا تقدر الخيل على قطعه في الغالب، مما يعرضها للموت، فإنه لا يصح إقامة السباق(168).
ولو كان السباق طويلاً تقدر الخيل على قطع مسافته في الغالب، ثم تبين أن بعض الخيل لا تقدر على قطعه أو على إكمال مسافته، فإن من الواجب استبعاد تلك الخيول حتى لا تهلك في السباق .
3- تعيين وتحديد الخيل المشتركة في السباق؛ وذلك لأن المقصود معرفة قوتها في الجري، وإن لم تُعين فقد تختلط أنواع الخيل فيكون منها الضعيف أمام القوي، أو الصغير أمام الكبير، أو المضمر مع غير المضمر، مما يودي إلى ظلم الخيل والمتسابقين على السواء، فلا بد أن تكون الخيل المشتركة في السباق الواحد متقاربة الصفات والأحوال، ولو عينت فإنه لا يجوز تبديلها، فإن مات أي منها قبل بدء السباق أو مرض بَطَل السباق(169)، ويمكن إقامة غيره بخيل جديدة باتفاق الفرسان.
وأجاز الشافعية(170) إجراء السباق بخيل موصوفة (غير محددة مسبقاً باسمها وذواتها) كأن توصف بالسن ونحوه، بحيث إن ماتت أو مرضت جاز إحضار غيرها مما لها الصفات نفسها، والذي يُرى أن أمر ذلك يرجع إلى الفرسان، والأفضل تحديد الخيل بأسمائها ومعرفتها قبل السباق حتى لا يحصل الخلاف بينهم عند السباق (171).
4- أن يركب الفرسان خيلُ السباق، فلا يصح أن ترسل وحدها؛ لأنها دون الفرسان لا تصل إلى غايتها في السباق غالباً (172).
5- اشتراط بعض المالكية(173) أن يكون الفارس بالغاً عاقلاً، وقال بعضهم: يكره إشراك الصبي الصغير في السباق، لأنه لا يقدر على ضبط الفرس والتحكم فيها مع سرعة جريها، وقد يتعرضون بذلك للسقوط وإلحاق الأذى بأنفسهم .
6- لا يشترط في الأصح تعيين الفارس أو الفرسان قبل بدء السباق؛ لأن المقصود معرفة قوة الخيل وسرعتها لا معرفة مهارة الفرسان(174)؛ بينما اشترطه بعض الشافعية(175)، وهو مرجوح. وعليه: فلو مات الفارس أو مرض قبل السباق فإن السباق لا يبطل بل ينوب عنه غيره(176). ولكن إن لم يوجد غيره ممن يمكن أن ينوب عنه، فالأظهر أن يبطل السباق إن كان بين اثنين، وإن كان بين أكثر من اثنين أقيم السباق بينهم .
7- أن تكون مسافة السباق موحدة لجميع الخيول والفرسان، فلا يصح أن تكون المسافة في ذات السباق أطول لبعض الخيول حتى لو رضي المتسابقون بذلك، ومما يقتضيه أنه يجب إرسال الخيل دفعة واحدة، فلا يصح أن تطلق خيل قبل الأخرى في ذات السباق(177). وأجاز ذلك بعض المالكية(178) ورأيهم مرجوح؛ لأن المقصود معرفة قوة الخيل وسرعة جريه وطول صبرها وشدة تحملها، وبمخالفة الشرط لا يحصل المقصود ومن المحتمل ألا يدرك المتقدم المتأخر، يقول الإمام الخطيب الشربيني: لأن المقصود معرفة فروسية الفارسين وجودة جري الدابة، وهو لا يعرف مع تفاوت المسافة، لاحتمال أن يكون السبقُ لا لحذق الفارس ولا لفراهة الدابة (179).
8- وأهم ما اشترطه جمهور الفقهاء (180)، وجود المحلل في السباق المقام مقابل رهان أو جائزة، بحيث لا يخرج هذا المتسابق (المحلل) مالاً للسباق، فلا يغرم إن خسر، ويفوز بالرهان أو الجائزة حال فوزه في السباق.
ويلاحظ في هذه الشروط، مدى اهتمام الفقهاء برياضة ركوب الخيل وأحوالها، ومدى رحمة الإسلام بالخيل ونحوه من المخلوقات والحرص على عدم تحويل الرياضة إلى لهوٍ عابث، والحرص على عدم إيقاع الخصومة بين المتنافسين ونحو ذلك .
فإذا أراد الفرسان إقامة المسابقات، فلا بد من الأخذ بهذه الشروط، فإن قضى عرف أو قانون بزيادة أو نقصان، صح ذلك على ألا يخالف ما فصل عند علماء المسلمين فيما أخذ من أحكام الشرع الحنيف.
ما يتعلق بهذه الرياضة من أحكام :
وعدا ما سبق بيانه، فإن للخيل ورياضتها أحكاماً تتعلق بها، ينبغي التنبه إليها من الممارسين أو المتابعين لرياضة ركوب الخيل وعدم مخالفتها، ومن ذلك :
1- أنه يحرُم اتخاذ الخيل وركوبها في رياضة ونحوها .. إن قصد بذلك المفاخرة والرياء، وإظهار الثراء والغنى المادي لدى الإنسان.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخيل لثلاثة: لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله ...، ورجل ربطها فخراً ورئاءً ونواءً لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك) (181).
فالذي يتخذ الخيل للجهاد في سبيل الله مأجور، والذي يتخذها لتستره في الدنيا فيستغلها في الركوب للتنقل ونحوه فهو مستور بعيد عن الفقر، أما الذي يتخذها للمفاخرة والرياء، أو لمعاداة أهل الإسلام فهو آثم مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي (182).
وفي الحديث تحذير لما يقوم به كثير من مربي الخيول اليوم، من تفاخر وكبر بسبب خيولهم، والتي يجرون الكثير منها في السباقات ونحوها .
2- يحرم القيام بالمسابقات التي تتضمن القمار(183)، وهي التي يقيمها الناس لمجرد الحصول على الأموال دون قصد الإعداد للقتال -لا سيما قديماً- أو التي تقام تحت رعاية المقامرين والمراهنين ممن ينفقون أموالهم الطائلة في المقامرة في سباقات الخيل .
ركوب الإبل:
تعريفها:
وهي: المغالبة في العدو والجري بين الإبل في مسافة معلومة (184).
وهذه الرياضة تسمى أيضاً بسباق (الهجن)، والهجن: نوع من النوق أو الإبل خفيفة الجسم سريعة السير وهي بيض كرام، سواء كانت ذكوراً أم إناثاً (185).
مشروعيتها وفضلها:
تعد رياضة ركوب الإبل أو (الهجن) من الرياضات الشريفة، وهي تابعة في فضلها وأحكامها لرياضة ركوب الخيل، إلا أن ركوب الخيل أجود وأفضل منها .
وقد ثبتت مشروعيتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مارسها بنفسه صلى الله عليه وسلم على ناقته (العَضباء) وقيل إن من أسمائها (القصواء) أو (القصوى)، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تُسبق فجاء أعرابي على قَعودٍ (186) فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه. فقال: (حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه) (187).
فقد كان صلى الله عليه وسلم يسابق على ناقته ولم يكن جملٌ أو أبل يقدر على الفوز عليها، حتى جاء أعرابي على جمل له فسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحزن المسلمون لذلك حتى عرف النبي صلى الله عليه وسلم الحزن الظاهر عليهم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا وضيعة لا يرتفع شيء إلا وضعه الله تعالى وأرجعه دنيئاً، وفي ذلك تعليم منه صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام وللناس ألا يحزنوا أو يغضبوا على أمر وضيع من أمور الدنيا (والمقصود هنا خسارة سباق لا قيمة وأهمية هذه الرياضة) .
فهذه الرياضة مباحة أو مندوبة(188) إن قصد بها نصر الدين؛ إذ كانت الإبل وسيلة وآلة من آلات الجهاد إلى جانب الخيل، وهي إن كانت اليوم غير ذات نفع كبير في الجهاد، إلا أنها تبقى من الرياضات الحسنة.
ومما ورد فيها أيضاً، قوله صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) .
فالرهان بشروطه الشرعية مباح في سباقات الإبل، على أن يقصد به نصرة الدين، لا مجرد اللهو العابث .
ولا زالت هذه الرياضة تمارس حتى في عصرنا، وأكثر المسابقات لها تُقام في دول الخليج العربي، وذلك لطبيعة المناخ والتضاريس الصحراوية الملائمة للإبل .
وإذا كانت الخيل أسرع من الإبل بوجه عام، فإن هناك أنواعاً من الإبل تعدو وتجري بسرعة فائقة أكبر من الخيل، مثل الإبل (المهرية) نسبة إلى قبيلة (مهرة) في اليمن، تتصف هذه الإبل كذلك بفهم ما يطلب منها، وبأنها إذا نوديت بأسماء محددة جابت (189).
المبارزة:
تعريفها:
وهي: منازلة بين شخصين يقوم كل منهما بالهجوم والدفاع، ومحاولة لمس الخصم بسيفه (أو ضربه) وحماية نفسه من لمس سيف الخصم(190).
وتسمى أيضاً بـ(التردد بالسيوف) و (المداورة بالسيوف) .
مشروعيتها وفضلها:
تعد المبارزة من الرياضات ذات الشأن الكبير؛ لأهميتها في القتال والدفاع عن النفس لا سيما قديماً، ومن معالم الشجاعة والرجولة لمن أتقنها.
وقد كانت المبارزة سلاح الشجعان في المعارك عند الالتحام بالعدو؛ لذلك فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على إتقانها وتوجيه اللعب بها نحو قصد نصرة الدين في ميادين الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: (واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف) (191).
ففي الحديث حض وحث على الجهاد في سبيل الله تعالى باستعمال السيوف، قال القرطبي: ... فإنه أفاد الحض علي الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تُظِل المتقاتلين (192).
وقال الإمام ابن القيم: والفروسية أربعة أنواع ... الرابع: المداورة بالسيوف (193).
لذا، فهذه الرياضة مندوبة اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولنصرة الدين، وتباح إن مارسه الإنسان للهواية حباً لها (194).
وإذا كان دور المبارزة فاعلاً جداً قديماً في القتال، فلا بأس بتعلمها اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما قد تتضمنه من نفع في القتال في حالات الالتحام المباشر مع العدو والحاجة إلى استخدام السالح الأبيض (السيوف ونحوه) عند الحاجة إليه .
كما أن رياضة المبارزة مفيدة جداً في تنمية العضلات، لا سيما عضلات الذراعين والرجلين والأصابع، كما أنها توصف علاجاً لبعض العاهات والتشوهات، واستدارة الكتفين وآلام العمود الفقري (195).
وتمارس هذه الرياضة اليوم بصورة آمنة في الغالب، إذ يرتدي اللاعبون أقنعة واقية للرأس ولباساً متيناً، كما أن السيف المستخدم فيها آمن إذ له مقدمة أو رأس غير حاد في البطولات الرسيمة، ويكفي للظفر بنقاط في المبارزة لمس الخصم بمقدمة السيف حيث يسجل الحكام النقاط اعتماداً على مساعد جهاز الحاسوب، وكل ذلك لضمان سلامة اللاعبين، ومن الأسلحة المستخدمة في المباريات ما يسمى بـ: (الفوريه) و(السابر) (الآيبيه) وهي أنواع من سيوف المباريات (196).
على أن من الممكن ممارسة هذه الرياضة خارج البطولات الرسمية، أي على المستوي الشعبي باستخدام السيوف ذات الحد القاطع الجارح، فيجب على المتبارزين أخذ الحيطة والحذر لئلا يؤذوا أنفسهم، ولا يجوز لهم تعمد إصابة بعضهم بعضاً بحد السيف لخطورة ذلك، فإن حدثت إصابة عارضة غير مقصودة فإن ذلك لا يدعو إلى تحريم المبارزة؛ لأن الغالب فيها السلامة من الإصابات .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الأحاديث تنهى عن رفع السلاح في وجه الآخرين، ومن ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار) (197).
وقال صلى الله عليه وسلم: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه) (198).
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين عن ترويع المسلم لأخيه المسلم برفع السلاح كالسيف في وجهه، لما فيه من إخافته، ولأنه قد يصيبه بجرح من جراء إصابة ذلك السلاح له، وقد يكون الجرح قاتلاً مما يكون سبباً في دخول المسلم النار لتسببه في مقتل أخيه؛ لذلك ينبغي في مباريات المبارزة التحذير من إصابة المسلم، فإن تعمد أحد المتبارزين جرح الآخر فهو آثم إثماً عظيماً، وتخويفه يجعل الملائكة تلعنه فكيف إن تعمد إصابته ! .
ولا يدل الحديثان على حرمة المبارزة والتي تشتمل على الإشارة بالسلاح بين المتبارزين لأن النهي عن الإشارة به إنما هو إذا كان يقصد التخويف والإرعاب أو تعمد إلحاق الضرر بالمسلم، كما بينه العلماء(199).
اللعب بالجراب والرماح:
تعريفها:
وهي: القيام برمي آلة ذات حد قاطع مسافة معينة، أو تحريكها بمرونة ودقة بقصد إصابة خصم، أو لمجرد الترفيه عن النفس (200).
فاللعب بالحراب والرماح له أكثر من صورة، فقد يستخدم في الرماية، وقد يستخدم في المبارزة، وتسمى عندها (المطاعنة) -أي الطعن- وقد تستخدم للقيام بحركات رياضية كتدويرها بين اليدين وخلف الظهر أوفوق الرأس ونحو ذلك ..
والحربة: آلة قصيرة من الحديد محددة الرأس، تستعمل في الحرب(201).
والرمح: قناة في رأسها سنان (نصل أو حد قاطع) يُطعن به(202).
فاختلفتا بصورة بسطة نوعاً ما، في أن الرمح له قناة (خشبة ونحوها) طويلة، بينما الحربة قصيرة، والرمح يستخدم في الرماية بصورة أكبر .
مشروعيتها وفضلها :
يعد اللعب بالحراب والرماح من الرياضات الشريفة ومن ألعاب الفروسية، لارتباطها بالقتال في سبيل الله تعالى. وقد ثبتت مشروعيتها بأكثر من حديث:
فعن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحاً بذلك، ولعبوا بحرابهم (203).
فقد فرح الحبشة بقدومه صلى الله عليه وسلم وعبروا عن ذلك باللعب بالحراب، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر وزاد علي: حدثنا عبدا لرزاق أخبرنا معمر: في المسجد(204). فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على لعبهم بالحراب بالرغم من قيامهم بذلك في المسجد (حيث كان فعلهم طاعة، استعداداً للقتال)، وأمر عمر رضي الله عنه بأن يتركهم في لعبهم بعد أن قام عمر برميهم بالحصى ظناً منه بأنهم يقومون بمنكر في المسجد ! .
وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها .. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدَّرق(205) والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقالت: نعم، فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة حتى إذا مللت قال: حسبك قلت نعم، قال: فاذهبي(206). قال الإمام النووي: وهو (أي بني أرفدة) لقب للحبشة، ولفظ دونكم من ألفاظ الإغراء وحذف المغري به، تقديره عليكم بهذا اللعب الذي أنتم فيه(207). وذلك في بيان فائدته وأهميته للتدريب على القتال في سبيل الله تعالى. فلم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر مع زوجه عائشة رضي الله عنها إلى هذا اللعب، بل شجع الحبشة على مواصلة ذلك .
وفي حثه صلى الله عليه وسلم أيضاً على إحسان المقصد في اللعب بذلك، وربطه بالجهاد والحث عليه، قال صلى الله عليه وسلم: (جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري) (208).
وذلك أن في الجهاد رزقاً للمسلمين مما ينعم الله تعالى به عليهم من غنائم، يكون الرمي والمطاعنة بالرماح سبباً في تحصيله .
لذا؛ فاللعب بالحراب والرماح مندوب إليه -وإن كان قليل النفع- ويباح(209) إن أريد به مجرد تمرين الجسم واللعب، مع الحذر من التعرض بالأذى للآخرين، من ترويع وجروح ونحوه كما في المبارزة .
وتمارس هذه الألعاب بصورة رئيسة في ألعاب القوى بما يسمى (رمي الرمح)، وتستخدم عند بعض الناس في الصيد إضافة إلى اللعب بها بصور استعراضية أو (بهلوانية) (210).
ألعاب القوى:
إذا كانت الألعاب الرياضية بشكل عام، تعود على ممارسها بالنفع العائد على الجسد بإكسابه قوة بدنية، فإن بعض الألعاب اختصت باسم (ألعاب القوى)؛ لأنها تعد مقياساً لقدرات الإنسان الجسدية؛ ولأنها تهدف إلى تنمية تلك القدرات بالدرجة الأولى .
ومصطلح ألعاب القوى مصطلح حديث نسبياً (211)، إلا أن ما يضمه من ألعاب قديم في أصوله، وقد عرف بعض المختصين بالرياضة هذا المصطلح  بعدة تعريفات منها:
1- هي: مجموعة من التمارين الرياضية التي ترمي إلى تنمية متناسقة للقدرات الجسمية والعقلية (212). فهي تمرينات للجسد، تهدف إلى تنمية قدراته بالدرجة الأولى، إضافة إلى تنمية الذهن .
2- أنها: رياضة منتظمة تحكمها قياس المتر وتسجيل الزمن(213).
وذلك من منظور تنظيمي ، حيث أن مسابقات هذه الألعاب تعتمد بالدرجة الأولى على القياسات المترية ، لتحديد المسافة التي يمكن قطعها في مسابقة ألعاب القوى، إضافة إلى اعتمادها على احتساب الزمن الذي تم فيه قطع تلك المسافة، فكلما كانت المسافة أكبر، والزمن الذي حققت فيه الرياضة هدفها أقل، كلما كانت قدرات الإنسان أفضل، وقد تعتمد بعض ألعاب القوى على قياس المسافة فقط دون الاعتماد على الزمن .
وتضم ألعاب القوى الرياضات الآتية: المشي، والجري (العدو)، والقفز (أو الحواجز)، والوثب، والرمي (أو الدفع) (214).
وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على تقوية أجسادهم فقال: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير..) .
فإن مارس المسلم ألعاب القوى عملاً بما يقتضيه هذا الحديث الشريف، فإن لعبه خير ولا يعد لهواً عابثاً .
إلا أن ممارسة ألعاب القوى في عصرنا اليوم، يقترن بها في كثير من الأحايين جملة من المحظورات الشرعية، مما يجعل ممارستها في ظل تلك الأحوال والمحظورات ، أمراً محرماً محظوراً !! وذلك مثل ما يحصل من كشف عورات، أو اختلاط بين الجنسين من مسلمين وغيرهم، أو من قيام رجال من غير ذوي المحارم بمتابعة أو تحكيم مباريات النساء، ونحو ذلك، مما أصبح شائعاً بين المسلمين بكثرة .
ولا بد من التعريف بكل لعبة من هذه الألعاب علي حدة، في البيان التالي:
أولاً : المشي :
تعد رياضة المشي من أفضل الألعاب الرياضية على الإطلاق، لاشتمالها على العديد من الفوائد التي تعود على الجسم بالصحة والقوة والنشاط ونحو ذلك .
وهذه الرياضة مشروعة في الإسلام، وقد قاسها بعض العلماء(215) على الحق الذي ضمنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه ..). لأنها مما يعين على الحق، من تقوية بدن وإراحة دماغ ونحوهما مما يعين على العبادة وفضائل الأعمال، ومن ذلك المشي إلى المساجد وفي الجنازة والحج (216).
ومن فوائده الصحية : أنه يعمل على تحسين لياقة الجسم البدنية، وينظم ضربات القلب، ويحسن علمية التنفس عبر الرئتين، ويسهم في إنقاص الوزن الزائد، ويلين عضلات الجسد ويقويها، ويخفف من حدة التوتر النفسي، ويسهم في منع تشنج الشرايين وتكلس المفاصل لدى كبار السن(217)، ونحو ذلك من الفوائد .
وتقام مسابقات للمشي في بطولات مختلفة للرجال والنساء، ولا يحرم الاشتراك فيها إن كانت مضبوطة بحدود الشرع؛ إذ إن بعض هذه البطولات أو الأنشطة تكون مختلطة بين غير المحارم، أو تكشف فيها العورات أو نحو ذلك مما ينبغي للمسلم اجتنابه، حفظاً للنفوس من مساوئ الفتن والمفاسد .
ثانياً: الجري (العدو) :
يعد الجري: من الحركات ذات الوحدة المتكررة التي يتم من خلالها تبادل ارتكاز القدمين على الأرض، يفصل بينهما مرحلة الطيران، التي يكون فيها الجسم تاركاً الأرض ومعلقاً في الهواء (218).
وقد أجمع العلماء(219) على مشروعية هذه الرياضة، فتباح لتنشيط الجسم وتقويته، وتندب إن قصد بها التقوي على طاعة الله تعالى، لا سيما في مجال الجهاد؛ إذ تعد رياضة الجري من أسس التربية البدنية بصورة فاعلة وقوية لا يستغني عنها طالب لياقة أو قوة بدنية، إلا أن بعض المالكية(220) اشترط لإباحتها أن يقصد بها الإعداد للقتال، وإلا يكره إن أكثر منها أو قصد بها مجرد المغالبة (أي طلب الفوز في سباق الجري) .
وأصل المشروعية ثابت في الكتاب والسنة:
1- فمن الكتاب: {قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا} (221).
وذلك ما قام به إخوة يوسف عليه السلام من التسابق فيما بينهم دون أن ينكر عليهم يعقوب عليه السلام هذا السباق، والذي كان بالعدو على الأقدام، وقيل كان بالترامي بالسهام (222).
2- وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم زوجه عائشة رضي الله عنها أكثر من مرة، بعد أن أمر صحابته بالمشي أمامه حتى لا يرى ذلك أحد من الناس، فعن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر (فقالت): فسابقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: (هذه بتلك السُبقة) .
وفي مثل هذا النوع من السباق، زيادة الألفة والمحبة بين الزوجين، والذي دعا إليه الإسلام وأمر به .
3- وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على هذه الرياضة وأذن لهم بها، فعند عودة المسلمين من أداء مهمة (وهي استرجاع إبل سرقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم) قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: فبينما نحن نسير قال: وكان رجل من الأنصار لا يُسبق شداً (أي عدواً على القدمين)، قال : فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق، فجعل يعيد ذلك، قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تُكرمُ كريماً ولا تهاب شريفاً، قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت: يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل، قال: (إن شئت) قال قلت: اذهب إليك وثنيت رجلي فطفرت (وثبت وقفزت) فعدوت، قال: فربطت عليه شرفاً أو شرفين(223) أستبقي نفسي (حتى لا ينقطع من شدة الجري)، ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفاً أو شرفين، ثم إني رفعت حت ألحقه (أسرعت) قال فأصكه بين كتفيه(224)، قال: قلت: قد سُبِقت والله، قال، أنا أظن، قال: فسبقته إلى المدينة (225).
فهذا الحديث يدل على أن سباق الأقدام كان بين الصحابة منتشراً ومباحاً، حتى إن سلمة رضي الله عنه كان صاحب الفضل في إرجاع إبل الرسول صلى الله عليه وسلم التي سُرقت من الرعاة، حيث إنه لاحقهم (أي اللصوص) على رجليه راكضاً، فكان أسرع من إبلهم وخيولهم، ورماهم بسهامه بعد أن أتعبهم حتى غَنِم منهم أكثر مما أخذوا (226).
قال الإمام الشوكاني في الحديثين الماضيين: وفي الحديثين دليل على مشروعية المسابقة على الأرجل، وبين الرجال والنساء المحارم، وأن مثل ذلك لا ينافي الوقار والشرف والعلم والفضل وعلو السن، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائشة إلا بعد الخمسين من عمره، فلا فرق بين الخلاء (دون وجود الناس) والملأ (مع وجود الناس) لما في حديث سلمة(227).
إذاً، فإن ممارسة هذه الرياضة أمر مشروع، ويحسن أن يجعل لها أوقاتاً خاصة من حياة الإنسان ليمارسها باستمرار؛ لفوائدها العديدة، على ألا يهلك نفسه في الجري، أو يحملها ما لا تطيق منه .
ثالثاً: القفز بالزانة :
صورتها: أن يقوم لاعب بالجري من مسافة محددة، حاملاً بيده عصاً طويلة جداً (الزانة) ليضعها في صندوق مثبت على الأرض، متجاوزاً عارضة منصوبة على قائمين بارتفاع عال (228).
ويفوز اللاعب الذي يتمكن من تجاوز أعلى ارتفاع ممكن - قد يتجاوز 6م - دون أن يُسقط بجسده العارضة المنصوبة على القائمين.
ولا يمارس هذه الرياضة عدد كبير من الناس؛ لصعوبتها؛ ولفائدتها القليلة نسبياً، وربما لما يتخللها من بعض مخاطر السقوط ونحوه .. (علماً أن اللاعب بعد تجاوز العرضة يسقط على فرشة سميكة وآمنة مصنوعة من الأسفنج ونحوه ..) .
وإذا كانت هذه اللعبة مباحة لما توفره من لياقة للجسم، فإن قضاء أوقات طويلة بهدف تجاوز ارتفاع عال على النحو المذكور، يعد أمراً مكروهاً؛ لما فيه من تضييع الوقت بما قل نفعه، ولعل الانشغال بغيرها مما ينفع من الألعاب يعد أفضل من ممارسة هذه الرياضة (229).
رابعاً : الوثب .
ويقصد به بلوغ مسافة معينة، إما طولاً أو ارتفاعاً، عن طريق القيام ببعض الحركات الهوائية المعتمدة على تحريك القدمين والجسم في الهواء (أي بالقفز والوثب) . وله عدة صور، أهمها :
1- الوثب العالي: حيث يقوم اللاعب بالجري من مسافة معينة ثم يثب باتجاه الأعلى بأقصى ما يمكن، دون استخدام أية وسيلة، محاولاً تجاوز عارضة منصوبة على قائمين، ويفوز اللاعب الذي يتمكن من الوثب لأعلى مسافة -تتجاوز 2م أحياناً- دون أن يسقط العارضة (230).
2- الوثب الطويل: حيث يقوم اللاعب بالجري ممن مسافة معينة ثم يثب باتجاه الأمام بأقصى ما يمكن، محاولاً تحقيق أطول مسافة ممكنة -7 إلى 8م أحياناً- دون استخدام أية وسيلة .
3- الوثب الثلاثي: حيث يقوم اللاعب بالحجل (المشي على رجل واحدة)، ثم يقوم بخطوة، ثم يثب باتجاه الأمام(231) بأقصى ما يمكن في الحركات الثلاث، محاولاً تحقيق أطول مسافة ممكنة -16 إلى 18م أحياناً- دون استخدام أية وسيلة .
والوثب سواءً كان للأعلى أم للأمام، مباح ، ومفيد في المهمات القتالية بصورة كبيرة، ولكنه يحتاج إلى تنبه وحذر، لئلا يؤذي الإنسان نفسه جراء السقوط ونحوه، على أن قضاء أوقات طويلة بهدف تحقيق مسافة أعلى أو أطول في الوثب - أي لمجرد ذلك الهدف - يُعدُّ أمراً مكروهاً؛ إذ الأولى بالمسلم شغل وقته بالنافع من الأعمال .
خامساً: الرمي:
ويعتمد على القيام برمي (أو دفع/ قذف) آلة أو أداة باليد باتجاه الأمام، لأبعد مسافة ممكنة. وله عدة صور، هي:
1- رمي الجلة (قذف الكرة) (232): حيث يقوم اللاعب برمي أو قذف كرة ثقيلة من الحديد أو النحاس بيد واحدة لأبعد مسافة ممكنة .
2- رمي المطرقة(233): حيث يقوم اللاعب بإمساك مقبض له سلك متصل بكرة حديدية بكلتا يديه، ثم يلوح به ويرميه باتجاه الأمام لأبعد مسافة ممكنة .
3- رمي القرص(234): حيث يقوم اللاعب برمي قرص دائري خشبي (ونحوه) بيد واحدة باتجاه الأمام، محاولاً إيصاله لأبعد مسافة ممكنة .
4- رمي الرمح(235): حيث يقوم اللاعب برمي رمح (الوزن أقل من 1كلغم/ الطول 2.5 م تقريباً) بيد واحدة باتجاه الأمام، محاولاً إيصاله لأبعد مسافة ممكنة، ممكنة، على أن ينغرس في الأرض عند سقوطه .
وفي جميع الحالات، يفوز اللاعب الأبعد رمياً، ضمن شروط محددة.
والرمي مباح، ومفيد لعضلات الجسم لا سيما الذراعين، على أن يراعى من الأحكام ما سبق التنبيه عليه من اجتناب الاختلاط بغير المحارم، وكشف العورات، ونحوها .
أنواع من الرياضة المعاصرة
1- المصارعة :
تعريف المصارعة: 
قال ابن فارس: صرع: أصل واحد يدل على سقوط الشيء إلى الأرض من مراس اثنين (236).
وقال ابن منظور: الصرع الطرح بالأرض .. والمصارعة والصراع معالجتهما أيهما يصرع صاحبه (237).
وفي المعجم الوسيط المصارعة: رياضة بدنية عنيفة تجري بين اثنين يحاول كل منهما أن يصرع الآخر على أصول مقررة (238).
مكونات مباريات المصارعة :
1- المتصارعان .
2- الحكم ويكون وسط الحلبة مع المتصارعين .
3- القاضي.
4- مدير المصارعة .
5- مراقب الوقت، ويكونون خارج الحلبة .
6- الحلبة: وهي عادة فراش من المطاط اللين ذي شكل مربع أو مسدس الأضلاع .
7- اللباس: البنطال أو السروال والجوارب العالية الطرية الخالية من أية قطعة معدنية، ويمنع ارتداء الحذاء الرياضي القاسي .
يستمر الصراع لمدة اثنتي عشر دقيقة: والفائز هو الذي يجمع أكثر نقاطاً، أو يستطيع تثبيت خصمه أرضاً مع لمس الكتفين الفراش مدة تزيد على ثانيتين .
وهذه الأمور حدثت في وقتنا المعاصر، أما في الأزمان الماضية فلم يكن فيها أغلب ذلك .
حكم المصارعة :
جماهير أهل العلم على أن المصارعة مباحة(239) غير محرمة لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة فصرعه (240).
فدل على إباحة المصارعة، وعلى أن المصارعة لا تنافي الوقار والشرف والعلم والفضل وعلو السن .
ويقول الدكتور سعد الشثري: وأما ما يجري اليوم من مصارعات وحشية فإنني لا أراها لما فيها من أمور تنافي تعاليم الإسلام من كشف العورات وإلحاق للضرر باللاعبين. من رآها يرى غالباً وحوشاً بشرية تخلت عن كل المبادئ الخيرة، فلا شك أنها بهذه الصورة محرمة، لما فيها من كشف للعورات وجلب للمضرات، فضررها أكثر من نفعها.
وبناء على ذلك فمن المتحتم على المسلمين أن يجنبوا أبناءهم المصارعة بهذا الشكل الفزع، وأن يتجنبوا عرضها عليهم بهذه الصورة، لأن في ذلك إعطاء صورة سيئة للمصارعة (241).
2- الملاكمة :
تعريف الملاكمة :
اللكم: الضرب باليد مجموعة (242).
وفي المعجم الوسيط: لكمه ضربه بجميع كفه، والملاكمة: ضرب من الرياضة البدنية يقوم على اللكم باليدين وله قواعد وأصول، والملاكم من يحترف الملاكمة أو يهواها (243).
أركان الملاكمة :
1- المتلاكمان .
2- الحكم .
3 المدربان .
4- القضاة.
5- مراقب الوقت .
6- الحلبة: وهي مربعة الشكل من الخشب وفوقه غطاء مرن مطاط بثلاثة حبال أو أربعة وتكون حاجزاً لمسرح الحلبة .
7- اللباس: ويتكون من :
- القفازين ويربطان إلى اليد برباط مغطى، بشريط مشمع يمنع من التهاب جلد اليد .
- البنطلون - الجوارب - الحذاء الرياضي اللين .
- قطعة من الكاوتشوك توضع بين الأسنان لحمايتها .
- حزام واقي - وقاية - تحت البنطلون يلف بالبطن .
طريقة الملاكمة :
توزع مباراة الملاكمة إلى جولات (15)  وكل جولة 3 دقائق، وبين كل جولتين وقفة للاستراحة والعلاج وتلقي توجيهات المدرب .
ويمنع الإمساك بالخصم أو دفعه أو إيقاعه بالأرض، أو الاندفاع نحوه مع انحناء الرأس، أو الإمساك بالحبال أو الاتكاء عليها، أو مخالفة الأوامر المعطاة من الحكم .
إعطاء الحكم :
- إما بالنقاط بعد انتهاء المباراة والجوالات .
- أو قبل انتهاء الجولات في الحالات الآتية :
- الضربة القاضية .
- الانسحاب من قبل أحد اللاعبين .
- رمي المنشفة من قبل أحد المدربين .
- عندما يرى الحكم أن أحد الملاكمين أقل مستوى بكثير من الآخر.
- بنصيحة الطبيب المراقب للمباراة عند إصابة أحد اللاعبين .
- بإقصاء أحد الملاكمين بسبب تصرفه المخالف للقانون .
حكم الملاكمة :
الملاكمة لا تجوز لما يترتب عليها من الخطر العظيم علي اللاعبين أو أحدهما: إذ كل يحرص على إصابة صاحبه باللكمات، وكثيراً ما يحدث إغماء، وقد يحصل كسور في العظام أو خدوش أو جروح والله سبحانه وتعالى يقول: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (244). ويقول سبحانه: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً} (245). ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) (246).
ويدل على تحريم الملاكمة حديث: (إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه) (247). وهذه اللعبة قائمة على الضرب في الوجه (248).
3- الجودو والكارتيه:
مصارعة الجودو:
تجري مصارعة الجودو في الهواء الطلق أو داخل غرفة فوق بساط مربع طوله ثمانية أمتار ويتقابل اللاعبان لمدة خمسة دقائق ومن يتمكن من الحصول على نقطة كاملة يعتبر فائزاً .
وتحسب النقطة كاملة إذا استطاع أحد المتباريين تثبيت خصمه جاعلاً ظهره من جهة الأرض على أثر هجوم سريع ومفاجئ. وكذلك الذي يظهر على دفعتين تفوقاً واضحاً .
المبارزة في الكاراتيه:
هي مبارزة تتم بالأيدي، ويهدف اللاعبون إلى تسديد ضربة قاتلة نظرياً إلى الخصم، وذلك بواسطة اليد أو الرجل .
ويراقب قانونية الضربات حكم مباشر داخل الحلبة ويعاونه أربعة خارجها -عادة - .
لا تدوم الجولة أكثر من خمس دقائق، والفوز يكون بالضربة القاتلة نظرياً، أو بإظهار أكبر عدد من المبادرات .
ويوجه التنبيه إلى من يمسك بخصمه .
ويصبح خارج اللعب ويخسر المباراة إذا تسبب لخصمه بجروح .
أساليب الكاراتيه :
تتضمن الكاراتيه أساليب قتالية متعددة، ويختلف كل أسلوب عما عداه بأشكال قتالية وهمية ضد مجموعة من الخصوم الذي يفترض وجودهم ومواجهتهم للاعب .
حكم الجودو، والكراتيه :
الظاهر والله أعلم إلحاقهما بالمصارعة في جواز اللعب بها، إذ إن الضرر الحاصل في الملاكمة غير موجود فيها، ولأنها تمارين لتقوية المسلم على الأخطار التي تواجهه فهو استعداد للجهاد (249).
4- حمل الأثقال:
1- حكم حمل الأثقال:
جماهير أهل العلم (250) على جواز ذلك .
- لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بقوم يربعون حجراً، يعني يرفعونه ليعرفوا الأشد منهم، فلم ينكر عليهم (251).
- ولأنه في معنى المصارعة .
- ولأن فيه مصلحة شرعية .
5- السباحة:
تعريف السباحة :
قال ابن فارس: السبحة والسباحة العوم في الماء (252).
وفي المعجم الوسيط: السباحة رياضة بدنية بالعوم .
والأولى أن يقال: السباحة: قطع المسافة المائية بفعل حركات جسدية وبعض الجسم فوق الماء (253).
حكم السباحة :
جماهير أهل العلم على جواز السباحة (254).
- في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل شيء ليس من ذكر الله تعالى فهو لهو أو سهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين للرمي، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليمه السباحة) .
- وفي الحديث أيضاً: (علموا بنيكم السباحة والرمي) (255).
- ولأن فيه مصلحة شرعية .
6- كرة القدم:
تعريف الكرة:
قال ابن فارس: كور أصل يدل على دور وتجمع (256).
وفي المعجم الوسيط: الكرة: كل جسم مستدير، وأداة مستديرة من الجلد ونحوه يلعب بها. وهي أنواع: منها كرة الصولجان وكرة القدم وكرة اليد (257).
وفي مغني المحتاج: جسم محيط به سطح في داخله نقطة(258). وقيل: هي المعروفة الآن بالكورة (259).
أركان لعبة كرة القدم :
أ- الفريقان المتنافسان: وكل نادٍ مكون من أحد عشر لاعباً، عشرة منهم في وسط الميدان، وواحد في الباب .
ب- الحكام: واحد في وسط الملعب، واثنان على الخطوط الجانبية. والحكم هو الذي يقرر كل قضايا المباراة، والآخران عليهما مهمة مراقبة اللاعبين والإعلام بجنوح الكرة والوقفات المخالفة، ملوحاً بعلم صغير معه، ومشيراً إلى صاحب الحق من الفريقين. ويحق للحكم إخراج أي لاعب يخالف الأنظمة أو أوامره .
ج- الكرة: يحاول كل فريق إدخالها في باب الفريق الثاني.
د- الملعب: وهو مكان اللعب، وعلى طرفيه باب لكل فريق منها.
طريقة اللعب بكرة القدم:
يتنافس الفريقان من أجل إدخال أكبر قدر ممكن من الأهداف بإدخال الكرة في باب الخصم ، والفائز من يدخل أهدافاً أكثر .
وتجري المباراة عادة في جولتين تدوم كل واحدة منهما خمسة وأربعين دقيقة تقريباً، وتفصل بينهما استراحة .
الأخطاء في هذه اللعبة :
- لمس الكرة باليد .
- الإمساك بالخصم .
- الاعتراض على مسار الحكم .
هذه من الأخطاء في لعبة كرة القدم وهناك أخطاء أخري، وللحكم عند وقوع هذه الأخطاء إعطاء ضربة جزاء أو ضربة حرة مباشرة أو غير مباشرة للفريق الآخر حسب حيثيات الحكم، ويحق له طرد اللاعب المخالف.
والضربة الحرة المباشرة ما يمكن تسجيل هدف بها مباشرة .
وغير المباشرة ما لا بد أن تتصل بلاعب آخر قبل أن تدخل الباب.
7- كرة الطائرة:
أركان اللعبة :
أ- الفريقان: ويتألف كل فريق من ستة لاعبين موزعين على الملعب، وتتغير مراكز اللاعبين دورياً، وخلال المباراة يمكن للمدرب أن يبدل لاعبيه فيخرج واحداً من الملعب ليدخل آخر بمعدل ست تغييرات لكل جولة.
ب- الحكام: ويقف اثنان منهم على كرسيين في طرفي الشبكة والآخرون على الأرض اثنان على خط جانبي وواحد مسجل للنقط .
ج- الملعب: ويكون مستطيل الشكل، ومنقسماً إلى قسمين لكل فريق قسم.
د- الكرة: وتكون مستديرة الشكل من الجلد وخفيفة .
هـ- الشبكة: في الوسط بين قسمي الملعب فهي تفصل بين الفريقين.
8- كرة السلة:
مكونات مباراة كرة السلة :
أ- الفريقان: ويتكون كل فريق من خمسة لاعبين في الملعب وسبعة في الاحتياط .
ب- حكم: ويكون في وسط الملعب حكمان يراقبان اللاعبين ويصدران أحكامهما على الأخطاء التي تجري في الملعب .
ج- الملعب: ويكون على الأرض وهو عادة (26 X  14) .
د- الكرة .
هـ- السلة: وتثبت السلة المثقوبة من أسفل على لوحة حديدية، وترفع السلة بحيث تكون فوق مستوى الأيدي، وغالباً يكون ارتفاعاها 3م.
طريقة اللعب:
يجب على الفريق المستحوذ على الكرة أن يحاول رمي الكرة إلى سلة الخصم بيده ولا يحق له أن يمسها بقدمه، ولا يحق له أيضاً مخالفة الروح الرياضية .
وتجري المباراة على شوطين يستغرق كل منهما عشرين دقيقة. والفائز هو من يسجل أهدافاً أكثر في شبكة خصمه .
9- كرة التنس:
تعريف كرة التنس :
في المعجم الوسيط: التنس لعبة كرة تكون دائماً بين لاعبين تفصل بينهما شبكة ويتقاذفان الكرة بمضربين (260).
أركان لعبة كرة التنس:
أ- اللاعبان .
ب- الملعب: وهو نوعان :
- إما أن يكون قطعة خشبية مرفوعة عن الأرض متراً واحداً تقريباً وهذه لعبة تنس الطاولة .
- وإما أن يكون قطعة أرضية 23 X 8م تقريباً وهذه لعبة التنس الأرضي.
ج- الكرة: وهي صغيرة تصنع من مطاط منفوخ بهواء مضغوط أو من مادة قشرية .
د- المضربان: مع كل لاعب واحد من المضربين، ويتكون كل مضرب من إطار مغلف بالجلد ومقبض مصنوع من الخشب أو من مواد صناعية.
هـ- الشبكة: وتفصل بين شطري الملعب، إذ كل لاعب مختص بشطر منه.
الضوابط الشرعية لممارسة هذه الرياضات:
اتفق العلماء على تحريمها إن منعت من واجب، كأداء الصلاة، لقوله تعالى: {إن الصلواة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} (261).
وكذا اتفقوا على تحريمها إن اشتملت على محرم، مثل: كشف العورات من أفخاذ .. ونحوها، لحديث: (يا جرهد غط فخذك، فإن الفخذ عورة) (262)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تكشف فخذك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت) (263).
وهناك ضوابط أخرى منها :
1- أن لا تكون صادة عما أوجبه الله تعالى من الصلوات جماعة في وقتها أو جمعة .
2- أن لا تكون مشتملة على محرم من كشف العورات من الأفخاذ وغيرها، ومن الكلام الفاحش من لعن أو سب أو قذف أو شتم أو إثارة فتن أو تنمية أحقاد .
3- أن لا يدفع فيها مال أو نحوه للفائز بسبب فوزه .
4- أن يتجنب الرياضي تضييع الواجبات: فيحرم أن ينشغل المرء باللعب إذا كان في ذلك تضييع لواجب شرعي، يقول ابن قدامة رحمه الله: وسائر اللعب إذا لم يتضمن ضرراً ولا شغلاً عن فرض فالأصل إباحته، وهو ما أكد عليه كثير من العلماء عند حديثهم عن إباحة اللعب، فإذا أقيم في أوقات مخصصة لأداء العبادات وضيعها فهو لعب محرم. وأبرز ما يضيع من الواجبات بسبب الانشغال أوقاتاً طويلة في اللعب هي الصلاة، وبالذات صلاة الجماعة، وما ضاق وقته، كالألعاب التي تقام بين المغرب والعشاء فتضيع المغرب بسببها، أو نشغل المرء باللعب أو متابعته عن أداء الجماعة في المسجد، وذلك لا يجوز؛ لأن أداء الجماعة واجب كما رجح ذلك كثير من أهل العلم(264)، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} (265).
5- اجتناب تضييع المندوبات أو ماهو أولى من اللعب: فإن كان ثمة عمل هو أولى من اللعب، فيكره قضاء الوقت في اللعب بما يضيع .
6- المحافظة على الأخلاق الفاضلة: ونبذ الأخلاق الفاضحة الرذيلة، أمر أوجبه الإسلام على الناس، فقد جاء الإسلام ليحفظ الخلق الفاضل ويأمر به والأخلاق لا غنى لأمة عنها إذا اتبعت العدل والصلاح والاستقامة، فقال تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون}(266). فالله تعالى بعد أن أمر بالعدل (الإنصاف) وبالطاعة له سبحانه نهى عن جملة من المحرمات والفواحش من زنا وظلم ومنكرات، من المعاصي والآثام المنكرة القبيحة، ويتضمن ذلك الأمر بالقيام بالأخلاق الفاضلة، واجتناب الأخلاق الرذيلة.
وقال تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن}(267)، فقد حرم الله تعالى كل ما فيه فحش من الأخلاق الرذيلة، وفي ذلك أمر باجتنابها وبالبعد عنها.
وقال صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)(268)، وفي رواية: (بعثت لأتمم حسن الخلق) (269)، وفي ذلك دليل صريح على أهمية الأخلاق في حياة الناس فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مقراً لما عرفه الناس وتحلو به من فضائل الأخلاق، متمماً لما كان في نقصان، حاثاً عليها مبيناً عظم فضلها وأجرها، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: (إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً) (270). أي أن أفضل الناس في الدنيا والآخرة من كان الأحسن خلقاً، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقاً، وعلى المؤمنين أن يقتدوا به في ذلك إذا ما ابتغوا النجاة ونيل الدرجات عند الله تعالى .
وإذا كان حسن الخلق واجباً في جميع الأحوال، فإن على اللاعبين ومن يتابعهم أن يتحلوا بذلك بصورة كبيرة للغاية؛ لأن اللعب، بما يشتمل عليه من فوز أو خسارة، وما يترتب على ذلك من تبعات مختلفة تؤثر معنوياً أو مادياً في الناس، قد تدفع إلى ارتكاب الكثير من المحظورات الخلقية مما ينبغي اجتنابه، ومما يحتاج إلى مصابرة ومثابرة وتعويد للنفس على التحلي به من الفضائل واجتنابه من الرذائل، كما أن الاختلاط بين المسلمين وغيرهم، وضعف الإيمان والتقوى في قلوبهم، دفعت كثيراً من الناس إلى ترك الأخلاق الفاضلة بحجة اللعب أو الرياضة !! .
وقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بحفظ اللسان من مثل ذلك، وحذرا من الوقوع فيه؛ لما فيه من البذاءة والظلم العظيم، مما توعد الله تعالى عليه بالإثم والعذاب الأليم .
1- قال تعالى في مدح المؤمنين: {والذين هم عن اللغو معرضون}(271)، وقال تعالى {وإذا مروا باللغو مروا كراماً}(272)، واللغو الساقط من الأقوال والأفعال ويشمل المعاصي كلها، والمؤمن يعرض عن التكلم بما هو لغو ويكرم نفسه ويعفها عن الخوض فيه أو مشاركة أهله فيه .
2- وقال تعالى: {وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً}(273). فالله تعالى ىأمر عباده المؤمنين بأن يحسنوا الأدب تجاه بعضهم بعضاً، وأن يلينوا القول مع بعضهم، إذ أن الشيطان يغري بينهم ليوقعهم في الفساد والعداوة مع بعضهم، لشدة عداوته لهم وبغضه لهم، من خالف ذلك بقول الكلام البذئ وما ماثله فقد عصى الله تعالى، وأفسد بين الناس وكان متبعاً للشيطان في ذلك .
3- وقال صلى الله عليه وسلم: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت) (274). فإن من مقتضيات الإيمان بالله تعالى أن تتكلم بالخير وإلا فلتسكت عما نهى الله عنه، ومن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر أن تقوم بذلك أيضاً، وإلا كنت عاصياً لله غير خائف أو مستذكر عذابه وحسابه في الآخرة .
رياضة المرأة:
 يجوز للمرأة ممارسة الرياضة بشروط شرعية من ستر العورة وعدم اطلاع الرجال عليهن أثناء اللعب، وخلوها من، فإن فقدت أحد الشروط، فليست بجائزة ، كما أنه يجب دراسة الحاجة إلى مثل هذه المباريات النسائية، وينظر لمقصدها ، فإنما الأحكام بالمقاصد .
الأصل في ممارسة الرياضة الإباحة للنساء ، إن توافرت فيها الشروط الشرعية العامة، والشروط الخاصة بالنساء ، هذا من حيث القاعدة ، ويبقى الحكم بالحل أو الحرمة في كل حادثة بعينها  تبعا لموافقة الحادثة للضوابط الشرعية أو مخالفتها له ، أو الإخلال ببعض الشروط ، مع ضرورة النظر إلى المسألة بعين فقه المآلات ؛ وبالضوابط المقاصدية للشريعة الإسلامية .
ولكن هناك ضوابط أخرى يجب مراعاتها ، وهي :
1- عدم إذاعة المباريات :
فيجب ألا تذاع هذه المباريات على الهواء في  التلفاز أو الفضائيات، حتى وإن كانت النساء تلبس ملابس واسعة ، لأن الحركات التي تصدر عن اللاعبات من الممايلة أو السقوط على الأرض ، أو التسلل عبر اللاعبات للذهاب للمرمى ، و ما يتبع ذلك من الحركات التي تقوم بها اللاعبة فرحا وابتهاجا بإحراز هدف ، فإن كل هذا يجب ألا يظهر أمام الرجال، وقرين المنع أمران :
أ‌-     مثل هذه الحركات قد تؤدي إلى ظهور جزء من العورة للمرأة محرم كشفه، أمام الأجانب من غير المحارم، وهو محرم بنص القرآن الكريم ، كما قال تعالى :" وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، فحددت الآية ألا يظهر من عورة المرأة شيء أمام غير المحارم .
ب‌-  أن الآية حظرت من الضرب بالأرجل حتى لا يظهر ما يخفى من زينة، " وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ"، فإن كان هذا في لبس خلخال يُسمع صوته، فإنه يحرم من باب أولى الاطلاع على تلك الحركات الرياضية التي تظهر من المرأة أثناء لعبها بما يزيد عن ظهور صوت ما خفي ، فإن الحركات تجمع بين الظاهر والمخفي  .
2- أن يكون كل من المدرب والحكام من النساء:
فيشترط أن يكون المدرب امرأة من النساء ، لأنه يطلب منهن القيام ببعض التمرينات الرياضية بما فيها من تفريج ما بين القدمين، أو التمايل  أو النزول والهبوط وما يتبع كل ذلك من حركات للجسد لا يجوز للرجل أن يطلع عليها من المرأة ، ولو بملابس فضفاضة، و كذلك الحكام ، سواء أكانوا الحكام في داخل الملعب، أم الحكم الخارجي، وإن كانت فرق الكرة في الرجال يقوم بها كل الرجال، فمن الأولى أن تكون كل فرق النساء تقوم بها النساء .
3- ستر العورة عند خلع الملابس
وفي علاقة اللاعبات فيما بينهن، فإنه يجب ستر العورة ، كما جاء في الحديث :" لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ، ولا الرجل إلى عورة الرجل". وخاصة في غرف تغيير الملابس، فلا يكون هناك تهاون في كشف العورة بين اللاعبات.
وفي تحديد العورة بينهن أحاديث عدة ، منها ما ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة " رواه الدارقطني والبيهقي.
 و ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" علموا صبيانكم الصلاة وأدبوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ،وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة " رواه أبو داود والبيهقي .
4- الوقوف على القصد من تنظيم المسابقة  
فلا يجوز أن تكون إقامة المسابقة الرياضية أيا كان شكلها " دوري" أو "كأس" مجرد تقليد للفكر الغربي ، أو استجابة لمطالب لا تتناسب مع العرف القائم في بلادنا ، وقد اتفق الفقهاء على اعتبار العرف في الاجتهاد الفقهي، وجنح بعض إلى أنه أحد أدلة التشريع، مع ما في ذلك من خلاف، أما التقليد لذاته بما لا يتناسب مع أعرافنا ، وما قد يتبعه من مفاسد أكبر من توافر الشروط الشرعية في الممارسة، فلا يجوز ، بناء على اعتبار فقه المالآت في المسألة ، إذ من المعلوم أن جهاز " الفيفا " الدولي يرصد مبالغ طائلة للدول الإسلامية للقيام بالألعاب الرياضية، ويشترط أن تنفق بعض النسب على الكرة النسائية ، وهذا يعني أنه في بعض الأحيان تنشأ الفرق النسائية لأجل ما يأتي من الدعم المالي من الهيئات الدولية الرياضية ، أو السعي وراء إثبات أن الدولة تعطي للمرأة حقوقا إضافية حتى تحسن الصورة أمام الدول الغربية، دون مراعاة للأعراف والتقاليد ، أو الالتفات إلى قواعد ومقاصد الشرع الحكيم ، وهذا يخرج المسألة من كونها تبيح للمرأة الممارسة ، لأن المقصود ليس ممارسة النساء اللعبة الرياضية، ولكن غلب عليه مقاصد أخرى ، والأمور بمقاصدها . وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله :" لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم). قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: (فمن)؟ " . 

الخاتمة

وفي نهاية هذا البحث العلمي أود أن ألخص أبرز النقاط المهمة التي توصلت إليه.

- حث الإسلام على ممارسة الرياضة النافعة للجسد وجعلها من الأعمال الفاضلة.
- عرف المسلمون بعض الرياضات، كالعدو، وسباق الخيل، والرماية، واللعب بالسلاح، والمصارعة، ورفع الأثقال، والوثب العالي، والكرة والسباحة.

- احتراف الألعاب يتوقف حكمه على مدى الحاجة إليه والمصلحة التي تعود للمجتمع منه.

- لا يجوز ممارسة الرياضة التي فيها نوع من المخاطرة والضرر كالملاكمة وغيرها.

- لا تجوز الألعاب التي تظهر فيها أجسام النساء -أي ما لا يحل رؤيته منها- أمام الرجال الأجانب، كما في حالات السباحة والجمباز ونحوها، وينبغي أن يكون لهن مسابح وملاعب خاصة، لا يدخلها الرجال.

- لا تجوز الألعاب التي تعرض الحيوانات أو الطيور للإيذاء.

- لا تجوز الألعاب التي يدخل فيها الميسر (القمار) فإنه قرين الخمر في كتاب الله، وهو رجس من عمل الشيطان.

- لا يجوز كشف العورة في اللعب أو عند تغيير الملابس، بل الواجب ستر العورة على كل حال.

- لا يرضى الإسلام بممارسة الرياضة إلى حد نسيان الواجبات الدينية والوطنية.

- ينبغي ممارسة الرياضة في غير إيذاء للغير، أو اللعب في أماكن حاجات الناس، أو في أوقات يحتاج الناس فيها إلى الراحة.

- لا يرضى الإسلام بالتحزُّب الممقوت، الذي فرَّق بين الأحبّة، وباعد بين الإِخوة، وجعل في الأمّة أحزابًا وشيَعًا، والإسلام يدعو إلى الاتّحاد، ويَمقُتُ النِّزاع والخلاف.

- لا يجوز إخراج الألفاظ النابية من فريق لآخر، وتكره التصرفات التي تقلل من كرامة الإنسان سواء أكانت في التشجيع أم في اللعب.

- من الأدب أن يمارس كل جنس ما يوافقه من ألعاب رياضية، وألا يقوم الرجال برياضة النساء ولا العكس.

- الأصل أن يحافظ الناس على الصلاة ولا يتركونها لأجل الرياضة، وفي حالات المبارايات الدولية، يؤخذ بأخف الآراء في الوقت الصلاة مما يجعل الناس يحافظون على الصلاة ويخرجون لتشجيع فريقهم القومي، كتقديم وقت صلاة الجمعة عن وقت صلاة الظهر كما هو مذهب الحنابلة.

- ألعاب القوى منها ما هو مباح، وهو ما فيه نفع أو لم يشتمل على ضرر، ومنها ما هو محرم، وهو ما اشتمل على إيذاء أو ضرر.

- ألعاب كمال الأجسام مندوب إليها إن قدم منها تقوية الجسد.

- مسابقة الهجن "الإبل" مشروعة في أصلها، غير أن صورتها الحديثة فيها ما يدعو للنهي عنها من قيام أطفال صغار بها وما قد ينجم عن إيذائهم، والواجب البحث عن طرق أخرى لا يكون فيها إيذاء لأحد في هذه الرياضة.

- تجوز ممارسة الكاراتيه، على أن تؤخذ التدابير الوقائية التي تمنع الإضرار بأحد الطرفين. ويشترط في النساء أن تكون في مكان خاص بهن.

- يجوز للنساء ممارسة الرياضة المباحة مع الالتزام بالشروط الواجبة كستر العورة وعدم الضرر والإيذاء وغير ذلك.

- لا بأس بممارسة رياضة "العدو" من المرأة مع محارمها في الحدائق العامة مع التزام الحجاب الشرعي.
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(9)  أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، برقم (5728) .
(10)  أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، برقم (3784) .
(11)  كنز العمال، ج 25 ص 211 .
(12)  مجمع الزوائد، ج5 ص267 .
(13)  الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2 ص318 .
(14)  السيوطي، الجامع الصغير ص 578 .
(15)  كنز العمال ، مجلد 19 ، حديث رقمه 45340 .
(16)  محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، ص 187 .
(17)  حامد عبد السلام زهران، علم نفس النمو، ص274 .
(18)  طه عبد الله العفيفي، من وصايا الرسول، ص 29 .
(19) الأنفال: 60 .
(20) إحياء علوم الدين، ج3 ص 57 - 59 .
(21) بن مسكويه، تهذيب الأخلاق، ص 51 .
(22) الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج5 ص 269 .
(23) مختار سالم، الطب الإسلامي، ص 207 .
(24) الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ص 267 .
(25) المستدرك، ج4 ص 209 .
(26) بن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، 1 / 212 - 213 . ومختار سالم، الطب الإسلامي، ص 219 .
(27) حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام ، ج3 ص 461 .
(28) مختار سالم، الطب الإسلامي، ص 222 .
(29) حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام ، ج3 ص 461 .
(30) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 2 / 307 .
(31) الرياضة من منظور إسلامي، ص16 - 17، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، 1419 هـ.
(32) محمد سويد، منهج التربية للطفل، ص 31 .
(33) السيوطي، الجامع الصغير، ص 578 .
(34) السيوطي، تاريخ الخلفاء الراشدين، ص 214 .
(35) د. عبد الرحمن عيسوي ، الإسلام والعلاج النفسي الحديث، ص 141 .
(36)  تيسير الوصول، ج2 ص154 .
(37)  مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج6 ص733 .
(38)  يونس علي، الألعاب الرياضية، أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي، ص148 .
(39)  الكاسني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ص 206، ج6 .
(40)  القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة ص466 ، ج3 وص285، ج13 .
(41)  الهيثمي، أحمد بن محمد بن حجر، كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، ص145، و146.
(42)  إلا أن الهيثمي لم يعتمد هذا الأصل في الحكم على كل لهو ولعب، إذ أنه عقد في كتابه (كف الرعاع ..) أبواباً لأنواع من اللهو واللعب المباح .
(43)  البغوي، الحسين بن مسعود، شرح السنة، ص270، ج6 .
(44)  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى، ج5 ص415 .
(45)  ابن عبد السلام، العز، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج2 ص205، 209 .
(46)  ابن قدامة، عبد الله بن أحمد ، المغني، ص39، ج12 .
(47)  ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ص415، ج5 .
(48)  القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام، ص278 - 281 .
(49)  المنجّد، محمد صالح، محرمات استهان بها الناس، ص 54 .
(50)  الجزائري، أبو بكر، منهاج المسلم، ص459 .
(51)  العثيمين، محد بن صالح، أسئلة مهمة (القراءة للجميع)، ص15 .
(52)  ابن العربي، محمد بن عبد الله ، أحكام القرآن، ج3 ص1052 .
(53)  الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ص165، ج8.
(54)  الخرشي، محمد بن عبد الله بن علي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ص156، ج3 .
(55)  المطيعي، محمد نجيب، تكملة المجموع شرح المهذب للشيرازي (للإمام يحيى بن شرف النووي) ص38، ج23 .
(56)  الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ص190، ج8 .
(57)  المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ص84، ج6 .
(58)  الحجاوي، موسى بن أحمد، الإقناع لطالب الانتفاع، ص541، ج2 .
(59)  العربي، عبد المنعم صالح، تهذيب مدارج السالكين (لابن القيم، محمد بن أبي بكر)، ص137، ج1.
(60)  القاري، علي بن سلطان، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ص431، ج7 .
(61)  الزحيلي، وهبه، الفقه الإسلامي وأدلته، ص571، ج3 .
(62)  أي مقابل جائزة .
(63)  ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ص464، ج4 .
(64)  ابن مودود، عبد الله بن محمد الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ص168، ج4 .
(65)  الأنعام، 32 .
(66)  القرافي، الذخيرة، ص285، ج13 .
(67)  كالسيف والرمح ونحوهما .
(68)  الكاساني، بدائع الصنائع، ص206، ج6 . ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ص651، ج9 .
(69)  الهيثمي، كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، ص145 .
(70)  البغوي، شرح السنة، ص270، ج6.
(71)  السبق ما يجعل للفائز من جائزة .
(72)  أخرجه الترمذي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، ص205، ج4 .
(73)  الكاساني، بدائع الصنائع، ص206، ج6 .
(74)  الكاساني، بدائع الصنائع، ص206، ج6 .
(75)  الكاساني، بدائع الصنائع، ص206، ج6 .
(76)  ابن عابدين، حاشية رد المحتار ، ص651، ج9 .
(77)  ابن قدامة، المغني، ص39، ج12 ، ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ص464، ج4 .
(78)  القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام، ص278، و279 .
(79)  القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام، ص278 - 281 .
(80)  المصدر السابق، ص612، ج1 .
(81)  القاري، مرقاة المفتايح، ص431، ج7 .
(82)  الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، ص97، ج23 .
(83)  يونس، 32 .
(84)  ابن العربي، أحكام القرآن، ص52، ج3 .
(85)  المصدر السابق، ص1052، ج3 .
(86)  المطيعي، محمد نجيب، تكملة المجموع الثانية (للنووي)، ص38، ج23، العربي، تهذيب مدارج السالكين: (لابن القيم)، ص138، ج1، الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ص156، ج3.
(87)  المرداوي، الإنصاف، ص84، ج 6.
(88)  الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ص156، ج30 .
(89)  الحزة والقرق ألعاب كانت تلعب بها العرب تشبه ما يعرف في أيامنها بـ(السيجة) .
(90)  الشافعي، الأم، ص190، ج8 .
(91)  يونس علي، الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي، ص71 - 74 .
(92)  ابن مودود، الاختيار لتعليل المختار، ص168، ج4 . الزيلعي، تبيين الحقائق، ص465، و466، ج7.
(93)  البغوي، الحسين بن مسعود بن الفراء، التهذيب، ص74، ج8،  النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين، ص532، ج7 .
(94)  ابن القيم، الفروسية، ص107 - 108 .
(95)  الشوكاني، نيل الأوطار، ص88 ج8 .
(96)  قطب، معركة التقاليد، ص157 وله: الإنسان بين المادية والإسلام، ص121 .
(97)  حنا، نهى وفرحات، رشيد وشربل، موريس، موسوعة كنوز المعرفة، ص66، ج15 .
(98)  الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير، ص199، ج15 .
(99)  البغوي، شرح السنة، ص269، ج6 .
(100)  ابن القيم، الفروسية ، ص88 .
(101)  يونس علي، الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي، ص87 - 88 .
(102)  الأنفال، 17 .
(103)  الماوردي، الحاوي الكبير، ص181، ج15 .
(104)  أخرجه مسلم، صحيح مسلم، ص52، ج6 .
(105)  النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ص65، ج13 .
(106)  ناصف، منصور علي، التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول، ص357 ، ج4 .
(107)  الشوكاني، نيل الأوطار، ص96، ج8 .
(108)  الخطيب، مغني المحتاج، ص311، ج4 .
(109)  رواه الطبراني، المعجم الكبير، ص399 ، ج12 . قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني، وفيه عمرو بن عبد الغفار وهو متروك، ص498، ج5 .
(110) أخرجه الديلمي، مسند الفردوس، ص61، ج2 .
(111)  أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، ص26، وقال: هذا حديث ضعيف .
(112)  أخرجه النسائي، سنن النسائي (المجتبى من السنن)، ص26، ج6 .
(113)  أخرجه أحمد في المسند، ص302، ج1 .
(114)  أخرجه أحمد في المسند، ص292، ج1، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، ص25، ج10 .
(115)  ابن القيم، الفروسية، ص10 .
(116)  أخرجه البزار، أحمد بن عمرو، البحر الزخار (مسند البزار) ص346، ج3 .
(117)  العيني، محمود بن أحمد، البناية شرح الهداية، ص245، ج12، القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ص147، ج9، النووي، روضة الطالبين، ص545، ج7، ابن القيم، الفروسية، ص81.
(118)  النووي، روضة الطالبين ، ص546، ج7 .
(119)  الشيرازي، إبراهيم بن علي، التنبيه، ص498، ج2 .
(120)  الغزالي، محمد بن محمد (أبو حامد) الوجيز، ص222، ج2 .
(121)  الماوردي، الحاوي الكبير، ص204، ج15 .
(122)  النووي، روضة الطالبين، ص546، ج7، ابن قدامة، المغني، ص146، ج11 .
(123)  الخطيب، مغني المحتاج، ص315 وما بعدها، ج4 ، ابن قدامة، المغني، ص142، ج11 .
(124)  الغزالي، ص221، ج2 ، النووي، روضة الطالبين ، ص545، ج7 .
(125)  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص147، ج9، النووي، روضة الطالبين، ص545، ج7 .
(126)  المصدران السابقان، ابن القيم، الفروسية، ص81 .
(127)  الشيرازي، التنبيه، ص497، ج2، النووي، روضة الطالبين، ص545، ج7 .
(128)  الشافعي، الأم، ص377، ج5 ، البغوي، التهذيب، ص84، ج8، ابن القيم، الفروسية، ص81 .
(129)  يونس علي، الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي، ص91 - 92 .
(130)  الأنصاري، زكريا أبو يحيى، تحرير تنقيح اللباب، ص114 .
(131)  ابن قدامة، المغني، ص156، ج11، الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، ص554، ج2، ابن القيم، الفروسية، ص 99 .
(132)  يونس علي، الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي، ص93 .
(133)  الخطيب، مغني المحتاج، ص317، ج4 ، ابن قدامة، المغني ، ص156، ج11 .
(134)  الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ص370، ج5، النووي، روضة الطالبين، ص561، ج7 .
(135)  الماوردي، الحاوي الكبير، ص223، ج15، قال الشوكاني: في إسناده أشعث بن سعيد السمان.. وهو متروك، نيل الأوطار، ص96، ج8 .
(136)  أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، ص24، ج10، قال عنه: وفيه عتبة بن عويم قال عنه البخاري لم يصح حديثه ورواه بسند آخر منقطع .
(137)  الماوردي، الحاوي الكبير، ص223، ج15، ابن قدامة ، المغني، ص159، ج11 .
(138)  الأنفال، 60 .
(139)  المصادر السابقة، وانظر: الخطيب، مغني المحتاج، ص311، ج4 .
(140)  ابن القيم، الفروسية، ص101 .
(141)  الشوكاني، نيل الأوطار، ص96، 97، ج8 .
(142)  الخطيب، مغني المحتاج، ص311، ج4 .
(143)  وذلك في الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً) أخرجه الإمام مسلم، صحيح مسلم، ص73، ج6، والترمذي، الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، ص72، ج4 .
(144)  ابن قدامة، المغني، ص145، ج11، ابن القيم، الفروسية، ص109 .
(145)  ابن القيم، الفروسية، ص109، 110 .
(146)  ناصف، منصور علي، التاج الجامع للأصول، ص356، ج4 .
(147)  علام، إبراهيم، مدونة التاريخ الرياضي، ص293 .
(148)  النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ص14، ج13، ابن قدامة، المغني ص128 وما بعدها، ج11، الضرير، عبد الرحمن بن عمر ، الواضح في شرح المختصر الخرقي، ص84، ج5.
(149)  الأنفال، 60 .
(150)  ابن العربي، أحكام القرآن، ص873، ج2 .
(151)  الكلبي، محمد بن أحمد بن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، ص68، ج2 .
(152)  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص36، ج8 .
(153)  ابن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ص168، ج4 . القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص36، ج8 .
(154)  أخرجه البخاري، صحيح البخاري، ص145، ج2، ورواه مسلم، صحيح مسلم، ص31، ج6.
(155)  أخرجه البخاري، صحيح البخاري، ص146، ج2، ورواه مسلم، صحيح مسلم، ص32، ج6.
(156) يونس علي، الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي، ص94 .
(157)  البغوي، شرح السنة، ص272، ج6 .
(158)  ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص55، ج6 .
(159)  هش: أي فرح النبي   بذلك، ومعنى سُبحة: أي حَسَن مد اليدين في الجري، انظر: ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، ص369، ج4.
(160)  أخرجه أحمد، المسند، ص517، ج10، رجاله ثقات وله شواهد، انظر: الشوكاني، نيل الأوطار، ص89، ج8 .
(161)  الأكفال: جمع كفَل والمقصود به مؤخرة الدابة، انظر: الرازي، مختار الصحاح، ص240 .
(162)  أخرجه النسائي، المجتبى من السنن، ص218، ج6، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، ص24، ج3.
(163)  آل عمران، 14 .
(164)  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص28، 33، ج4 .
(165)  العاديات، 1 - 5 .
(166)  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص153 - 160، ج2 ، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص541، ج4 .
(167)  ابن عبد البر، الكافي، ص224، الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ص154، ج3.
(168)  ابن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ص168، ج4، الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ص189، ج12، النووي، روضة الطالبين، ص539، ج7 .
(169)  ابن عبد البر، الاستذكار، ص138، ج5، الخطيب ، مغني المحتاج، ص313 وما بعدها، ج4 .
(170)  الشيرازي، التنبيه، ص494 - 497، ج2 ، النووي، يحيى بن شرف، منهاج الطالبين، ص350، ج3.
(171)    يونس علي، الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي، ص103 .
(172)  النووي، روضة الطالبين، ص539، ج7، الخطيب، مغني المحتاج، ص313، 314، ج4 .
(173)  القرافي، الذخيرة، ص465، ج3، الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ص156، ج3.
(174)  الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ص156، ج3، النووي، روضة الطالبين، ص534، ج7.
(175)  الخطيب، مغني المحتاج، ص313، 314، ج4 .
(176)  الشيرازي، التنبيه، ص494 وما بعدها، ج2، النووي، منهاج الطالبين، ص350، ج3 .
(177)  النووي، روضة الطالبين، ص534، ج7 . ابن قدامة، المغني، ص138، ج11 .
(178)  الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ص156، ج3 .
(179)  الخطيب، مغني المحتاج، ص313 ج4.
(180)  الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ص155، ج3، البغوي، التهذيب، ص77، ج8، الزركشي، محمد بن عبد الله، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ص61، ج7 .
(181)  أخرجه البخاري، صحيح البخاري، ص147، ج2، ورواه الترمذي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، ص173، ج4، والوزر: معناه الإثم والذنب، ونواءً لأهل الإسلام: أي عداءً لهم .
(182)  الهيثمي، أحمد بن محمد بن حجر، الزواجر عن اقتراف الكبائر، ص856، ج2 .
(183)  الهيثمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، ص856، ج2 . والمقامرة تختلف عن الرهان المباح .
(184)  ناصف، التاج الجامع للأصول، ج4 .
(185)  صقر، علي حميدي، موسوعة الألعاب الرياضاية والشعبية والدورات الرياضية العربية في نصف قرن، ص288 .
(186)  قال الرازي: القعود، بالفتح البعير من الإبل وهو البكر حين يركب أي يمكن ظهره من الركوب وأقله سنتان . مختار الصحاح، ص227 .
(187)  أخرجه البخاري، صحيح البخاري، ص149، ج2 .
(188)  ابن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ص168، ج4 ، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص74، ج6، ناصف، منصور، التاج الجامع للأصول، ص356، ج4 .
(189)  صقر، موسوعة الألعاب الرياضية والشعبية، ص289 .
(190)  حنا، نهى وفرحات، رشيد وشربل، موريس، موسوعة كنوز المعرفة، ص259، ج16 .
(191)  أخرجه البخاري، صحيح البخاري، ص14، ج2 .
(192)  ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، ص33، ج6.
(193)  ابن القيم، الفروسية، ص107 .
(194)  الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ص175، ج12 .
(195)  فاخوري، الألعاب الرياضية، ص22 .
(196)  المصدر السابق، ص22، 23 ، عطا الله، موسوعة الرياضة، ص331 .
(197)  أخرجه البخاري، صحيح البخاري، ص223، ج4، ورواه مسلم ، صحيح مسلم، ص34، ج8، وينزع: أي يغري الشيطان بينهما حتى يضرب المسلم أخاه بسلاحه .
(198)  أخرجه مسلم، صحيح مسلم، ص34، ج8، ورواه الترمذي، الجامع الصحيح صحيح الترمذي، ص463، ج4 .
(199)  ابن العربي، محمد بن عبد الله، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، ص6، ج7 .
(200)    يونس علي، الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي، ص114 .
(201)  أنيس، إبراهيم ومنتصر، عبد الحليم والصوالحي، عطية وأحمد، محمد، المعجم الوسيط، ص185 .
(202)  المصدر السابق، ص395 .
(203)  أخرجه أبو داود، سنن أبي داود، ص281، ج4، ورواه أحمد، ابن حنبل، المسند، ص523، ج10 والحديث صحيح ، انظر: الشوكاني، نيل الأوطار، ص104، ج8 .
(204)  أخرجه البخاري، صحيح البخاري، ص153، ج2، ورواه مسلم، صحيح مسلم، ص23، ج3 .
(205)  الدرق: الترس من جلد ليس فيه خشب .. أنيس، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، ص304 .
(206)  أخرجه البخاري، صحيح البخاري، ص154، ج2، ورواه مسلم، صحيح مسلم، ص22، ج3 .
(207)  النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ص186، ج6 .
(208)  أخرجه البخاري، صحيح البخاري، ص155، ج2 .
(209)  انظر: النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ص64، ج13، الخطيب، مغني المحتاج، ص311، ج4، ابن قدامة، المغني، ص128، ج11 .
(210)    يونس علي، الألعاب الرياضية، ص116 .
(211)  بالرغم من معرفتها سابقاً باسم (فن الاتلاتيكا) عند اليونان القدماء .
(212)  صقر، موسوعة الألعاب الرياضية والشعبية ، ص20 .
(213)  الشرنوبي، سعد الدين وهريدي، عبد المنعم، مسابقات الميدان والمضمار، ص13 .
(214)  المصدرين السابقين، حنا، نهى وفرحات، رشيد وشربل، موريس، موسوعة كنوز المعرفة، ص15، ج15، سعد، بسام ، الألعاب الرياضية، ص16 .
(215)  القارئ، علي بن سلطان، مرقاة المفاتيح، ص431، 432 ، ج7 .
(216)  يونس علي، الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي، ص118 .
(217)  عطا الله، موسوعة الرياضة، ص243 .
(218)  حسين، قاسم حسن ومحمود، إيمن شاكر، الأسس الميكانيكية والتحليلية والفنية في فعاليات ا لميدان والمضمار، ص73 .
(219)  ابن مودود، الاختيار لتعليل المختار، ص168، ج4 ، الزيلعي، تبيين الحقائق، ص465، ج3.
(220)  القرافي، الذخيرة، ص465، 466، ج3، الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ص156، ج3 .
(221)  يوسف، 17 .
(222)  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص145 .
(223)  والمقصود بذلك: حبست نفسي عن الجري الشديد والشرف ما ارتفع من الأرض. النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ص183، ج12 .
(224)  أي أسرع في اللحاق به حتى أدركه وضرب بين كتفيه ليعلمه بلحوقه به .
(225)  أخرجه مسلم، صحيح مسلم، ص194، ج5 .
(226)  انظر كامل القصة في صحيح مسلم ، ص189 وما بعدها، ج5، باب (غزوة ذي قرد) .
(227)  الشوكاني، نيل الأوطار، ص105، ج8 .
(228)  المستكاوي، الموسوعة الرياضية، ص156، ج1، سعد، الألعاب الرياضية، ص37 .
(229)  يونس علي، الألعاب الرياضية، ص123 .
(230)  عطا الله، موسوعة الرياضة، ص259، صقر ، موسوعة الألعاب الرياضية والشعبية، ص87 .
(231)  المستكاوي، الموسوعة الرياضية، ص160، ج1، الشرنوبي، وهريدي، مسابقات الميدان والمضمار، ص14.
(232)  سعد، الألعاب الرياضية، ص48، 49 .
(233)  المصدر السابق، ص51 .
(234)  المستكاوي، الموسوعة الرياضية، ص168، ج1 .
(235)  عطا الله، موسوعة الرياضة، ص270 .
(236)  معجم مقاييس اللغة، 3 / 342 .
(237)  لسان العرب، 8 / 197 .
(238)  المعجم الوسيط 1 / 513 .
(239)  المغني 8 / 651، وكشاف القناع 4 / 39، ومطالب أولي النهى، 3 / 702 .
(240)  رواه الترمذي وتقدم ذكره .
(241)  سعد الشثري، أحكام المسابقات في الفقه الإسلامي، ص168 .
(242)  معجم مقاييس اللغة، 5 / 264 .
(243)  المعجم الوسيط 2 / 837 .
(244)  سورة البقرة: آية 191 .
(245)  سور ة النساء: آية 29 .
(246)  رواه مالك في الموطأ، 2 / 745 . عن يحيى المازني مرسلاً في الأقضية: باب القضاء في المرافق، قال ابن عبد البر ولا يسند من وجه صحيح .
(247)  رواه البخاري 5 / 132، في العتق، باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، ورواه مسلم 2612، في البر والصلة، باب النهي عن ضرب الوجه .
(248)  مغني المحتاج 4 / 311، وفتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 8 / 132 ، هناك فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 3685، وتاريخ 17 / 6 / 1401هـ على تحريمها.
(249)  الشثري، سعد، المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية، ص 173 .
(250)  المغني 8 / 651 ، وكشاف القناع 4 / 38 .
(251)  ذكر ابن قدامة (المغني 8 / 652) (الكافي 2 / 336) ذلك مرفوعاً: أن النبي   مر قوم يربعون حجراً لكن قال الألباني (إرواء الغليل 5 / 332) لم أقف عليه مرفوعاً وإنما موقوفاً على ابن عباس. أخرجه أبو نعيم في رياضة الأبدان ص20 ، برقم 5، بسند ضعيف من أجل محمد بن أبي السري.
(252)  معجم مقاييس اللغة 3 / 126 .
(253)  المعجم الوسيط 1 / 412 .
(254)  كشاف القناع، 4 / 38 ، والمجموع شرح المهذب 14 / 30 .
(255)  قال في كشف الخفا 2 / 88: رواه ابن منده في المعرفة، والديلمي عن بكر بن عبد الله الأنصاري، مرفوعاً، وسنده ضعيف لكن له شواهده. فعند الديلمي عن جابر مرفوعاً: (علموا أبناءكم السباحة والرمي) .
(256)  معجم مقاييس اللغة 5 / 146 .
(257)  المعجم الوسيط 2 / 785 .
(258)  مغني المحتاج 4 / 392 .
(259)  حاشية الشبراملسي 8 / 27 .
(260)  المعجم الوسيط، 1 / 89 .
(261)  سورة النساء: آية 103 .
(262)  رواه أبو داود 4014، في الحمام: باب النهي عن التعري؛ والترمذي 2779، في الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة .
(263)  رواه أبو داود 3140، في الجنائز: باب في ستر الميت؛ ورقم 4015، في الحمام: باب النهي عن التعري . وكشف العورة محرم بالاتفاق، لكن كون الفخذ عورة محل خلاف، والجمهور على أنه عورة .
(264)  النووي، المجموع، ص85، ج4 ، ابن القيم، إعلام الموقعين، ص381، ج4 .
(265)  البقرة: 238 .
(266)  النحل، 90 .
(267)  الأعراف، 33.
(268)   أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، ص323، ج10، وسكت عنه الإمام العراقي في المغني عن حمل الأسفار، ص463، ج1 .
(269)  أخرجه مالك، الموطأ، ص904، ج2 .
(270)  أخرجه البخاري، صحيح البخاري، ص56، ج4 .
(271)  المؤمنون، 3 .
(272)  الفرقان، 72 .     (273)  الإسراء، 53 . 
(274)  أخرجه البخاري، صحيح البخاري، ص54، ج4، ورواه مسلم، صحيح مسلم، ص49، ج1.
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